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بس وال الرَشميه اليم 
قال الله تعالى : 


طيبة أصلها ثابت وقرعها 
فى السماء 4 . 


( سورة إبراهيم / آية : 74 ) 


قال رسول الله وه : 
«الكلمة الطيبة صدقة». 


(رواه البخاري ومسلم) 


قال الشاعر : 
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معدمه 


الحمد لله رب العالمين» منّ علينا بمنة الهداية إلى دينه القويم» 
وجعلنا ‏ بفضله ‏ من المتفقهين في الدين العاملين على نشره بين 


والصلاة والسلام على إمام الهدىء النبي المجتبى» الرسول 
المصطفى محمد بن عبد الله به الذي اختاره الله خاتماً لأنبيائه» وإماماً 
لعبيده وأوفائه» ومبلغاً رسالته لأوليائه وأعدائه فشمر عن ساق الجدء 
وبشر بالوعدء وأنذر بالوعيدء وبيّن للناس معالم الحق» وأظهر دلائل 
الرشد» وعمل على إظهار دين الله على الدين كله ولو كره ذلك منه 
المشركون والمنافقون والفاسقون» فتبعه من يسره الله للخيرء وخالفه 
الأشراز المعاتدون: والكفة الجاخدر ةة واذرة وآذوا ييه السومدين 
برسالته العاملين على اتباع سنته» المتمسكين بشريعة الله الحريصين 
على الحق. فلم يتحولوا ولم يتغيروا ولم يبدلواء بل صبروا وصابروا 
وجاهدوا في الله. لتكون كلمته هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. 
فصلى الله على محمد وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


وبعد. 


ا 


فالإمام ابن تيمية واحد من أعلام الدعوة الإسلامية» تفمّه في 
الدين حتى بلغ درجة المجتهدين» وجاهد في سبيل الله الكافرين 
والجائرين والفسقة المبتدعين» الذين مكروا به وكادوا له حتى سجن 
مع بعض تلاميذه» فما لانت له قناة» ولا هادن المبتدعين في 


دين الله » الخارجين على سنة رسوله َء وكان يقول: إن نفوني 
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فنفيي سياحة» وإن سجنوني فسجني خلوة» وإن قتلوني فقتلي شهادة 
وقد كانت له رحمه الله - نظرات ثاقبة وآراء صائبة» مبنية على 
الحق» مؤسسة على الصدق» راسية على مستقر مكين من كتاب الله 
وسنة رسوله. يجاهر بها في غير مواربة ويلقيها في غير مداراة» لأنه 
لم يرد بها إلا وجه اللهء فتحدث أثرها في الأتباع المخلصين 
والمبتدعين المناوثين. 

أما الأتباع فيجدون الأحكام الشرعية المؤصلة والموثقة بالأدلة 
الصحيحة يلقيها الشيخ الإمام في قوة عبارةء تزيدها البلاغة نضارة» 
ويعطيها الحق مضاءً فتنفذ إلى العقول والقلوب فيزداد الأتباع ويكثر من 
حوله التلاميذ الذين كانوا مع شيخهم مدرسة عظيمة الأتباع في كل 
العصورء وحسبك من هؤلاء التلاميذ أن تذكر منهم ابن القيم» وابن 
كثير» وابن رجب وغيرهم من الأئمة الأعلام. 

وأما المبتدعون المناوئون فيجدون من علمه الغزير وقوة حجته 
وعمق فكرته وتأصيل رأيه سوط لا تتحمله أبدانهم , ويجدون ‏ كذلك 
- في جهاده تا لد يستطيعون مواجهته. فتواروا عنه» وكادوا له 

وهذا دأب أصحاب الأهواء والبدع في كل حين يتلونون في كل 
عصر كما يتلون السائل بشكل الإناء الذي يوضع فيهء دون أن يخلو 

وقد زادوا في عصرنا هذا وتلونوا فيه بكل لون» وظهروا في بعض 
بلادنا الإسلامية وأظهروا كيدهم ومكرهم» واتخذوا أشكالا شتى فهذا يعلن 
ارتداده» وذاك يطعن في أصول الدين» ثم يعلن أنه من المسلمين» وثالث 
ينكر بعض آيات القرآن الكريم إلى غير ذلك مما ينشره المبتدعة الذين لم يقف 
أمرهم عند الرجال وحدهم بل ظهرت كذلك مَنْ تُسمّى: تسليمة نسرين 
لتطعن في الدين» ثم تهاجر إلى الغرب لتعيش هناك عيشة المكرمين . 
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إنها موجة جديدة من موجات الابتداع والارتداد تستدعي مواجهة 
جادة عميقة؛ قائمة على حجة وثيقة. ومن أجدر بهذه المواجهة من 
إمامنا ابن تيمية؟ فرجعنا إلى موسوعته «الفتاوى» واستخلصنا منها كل 
ما يحتاج إليه المسلم الأمين في مواجهة المبتدعين» ولم نشأ أن 
نجعلها قاصرة على هذا الأمر وحدهء بل أردنا ‏ إتماماً للفائدة» 
كعمسا للمنفعة ‏ أن تحوي بعض الأحكام الفقهية» وبعض المسائل 
العقدية» وبعض الأمور التأصيلية» حتى يأخذ منها من شاء ما شاء.. 


وقد أردنا ألا نتدخل في أسلوب إمامنا الشيخ ولا في طريقته» 
واقتصر عملنا على ترتيب هله المسائل وتبويبها ووضع عناوين لها 
وتجميعها من موسوعة الفتاوى المتعددة الأجزاء لتكون في جزء واحد 
أسميتاة «توجيهات عقدية». 


م 
0 


والله أسأل أن ينفع به وأن يثيب عليه كل من بذل جهداً في 
تقديمه للمسلمين والله حسبي. إنه نعم المولى ونعيم النصير. 


ر امسا الكلمة للفشررالترزيع 


الجزء الأول Cg‏ 
توجيهات عقديه 52 


القول والبرهان من كلام سيد الأنام 
في تثبيت عقيدة الإسلام 


قال رحمه الله تعالى0' : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تكن ور رب علي © ايم اير ©) ميد 
يوم الب 9 4. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له» ولا 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ الذي أرسله إلى الخلق 
أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء وعلى 
سائر عباد الله الصالحين. 

أما بعد: فقد سئلت غير مرة» أن أكتب ما حضرني ذكره» مما 
جرى في المجالس الثلاثة» المعقودة للمناظرة» في أمر الاعتقاد 
بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان» من الديار المصرية إلى نائبه أمير 
البلاد. لما سعى إليه قوم من الجهمية؛ والاتحادية؛ والرافضة؛ 
وغيرهم من ذوي الأحقاد. 

فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة؛ قضاة المذاهب الأربعة؛ 


)١(‏ هذه حكاية مناظرة الواسطية. 


وغيرهم من نوابهم؛ والمفتين والمشائخ ؛ ممن له حرمة وبه اعتداد. 
وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعادء وذلك يوم الاثنين 
ثامن رجب المبارك» عام خمس وسبعمائة. 


فقال لي: هذا المجلس عقد لك» فقد ورد مرسوم السلطان بأن 
أسألك عن اعتقادك» وعما كتبت به إلى الديار المصرية» من الكتب 
التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. وأظنه قال: وأن أجمع القضاةء 
والفقهاء. وتتباحثون في ذلك . 

فقلت: أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عنى» ولا عمن هو أكبر منى؛ 
بل يؤخذ عن اللهء ورسوله يةه وما 55 عليه سلف الأمة؛ فما كان 
في القرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
مثل صحيح البخاري» ومسلم. 

وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شيء 
من ذلك» ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني: من أهل الديار 
المصرية وغيرهم» وكان قد بلغني أنه زور على كتاب إلى الأمير ركن 
الدين الجاشنكيرء أستاذ دار السلطان» يتضمن ذكر عقيدة محرفةء ولم 
أعلم بحقيقته؛ لكن علمت أنه مكذوب. 


وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في 
الاعتقاد وغيره فأجيبه بالكتاب والسنةء وما كان عليه سلف الأمة. 

فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: أكتبوا. فأمر الشيخ 
كمال الدين: أن يكتب؛ فكتب له جمل الاعتقاد فى أبواب الصفات 
والقدرء ومسائل الإيمان والوعيد» والإمامة والتفضيل . 

وهو أن اعتقاد آهل السنة والجماعة : الإيمان بما وصف الله به نفسه. 
وبما وصفه به رسوله لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» وأن القرآن كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود. 


١١ 


والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه أمر بالطاعة» وأحبها 
ورضيها؛ ونهى عن المعصية وكرهها. والعبد فاعل حقيقة» والله خالق 
فعله» وأن الإيمان والدين قول وعمل» يزيد وينقص» وأن لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل الإيمان 
أحداء وأن الخلفاء بعد رسول الله ية أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء 
ثم علي» وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ومن قدم علياً 
على عثمان: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وذكرت هذا أو نحوه؛ 
فإني الآن قد بعد عهدي» ولم أحفظ لفظ ما أمليته؛ لكنه كتب إذ 
ذاك . 


ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواماً يكذبون علي ؛ 
كما قد كذبوا علي غير مرة. وإن أمليت الاعتقاد من حفظي: ربما 
يقولون كتم بعضه؛ أو داهن ودارى؛ فأنا أحضر عقيدة مكتوبة؛ من 
نحو سبع سنين قبل مجىء التتر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلاماً قد بعد عهدي به واعفنسة» غا 
شديداً؛ لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواماً كذبوا علي وقالوا 
للسلطان أشياء وتكلمت بكلام احتجت إليه؛ مثل أن قلت: من قام 
بالإسلام أوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه؟ وجاهد 
أعداءه وأقامه لما مال؟ حين تخلى عنه كل أحد؛ ولا أحد ينطق 
فيه؟ . 

فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف يصنعون بغيري؟! 
ولو أن يهودياً طلب من السلطان الإنصاف: لوجب عليه أن ينصفه؛ وأنا 
قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو؛ بل قد أطلب الإنصاف منهء وأن 
يحضر هؤلاء الذين يكذبون؛ ليوافقوا على افترائهم» وقلت كلاماً أطول 
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من هذا الجنس؛ لكن بعد عهدي به. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج 
محيي الدين: بأن يكتب ذلك . 

وقلت أيضاً: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه 
منه» وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده؛ لكنني قلت أيضاً 
بعد حضورها وقراءتها: ما ذكرت فيها فصلاً: إلا وفيه مخالف من 
المنتسبين إلى القبلة» وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم 
أرسلت من أحضرهاء ومعها كراريس بخطي من المنزل» فحضرت 
«العقيدة الواسطية». 

وقلت لهم: هذا كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط 

بعض قضاة نواحيها ‏ شيخ يقال له «رضي الدين الواسطي» من أصحاب 
الشافعي ‏ قدم علينا حاجاًء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما 
الناس فيه بتلك البلاد» وفي دولة التتر من غلبة الجهلء والظلم› 
ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل 
بيته» فاستعفيت من ذلك» وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة؛ فخذ 
بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة 
تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة» وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت 
بها نسخ كثيرة؛ في مصر؛ والعراق؛ وغيرهما. 

فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة» وأعطاها لكاتبه الشيخ 
كمال الدين» فقرأها على الحاضرين حرفاً حرفاًء والجماعة الحاضرون 
يسمعونهاء ويورد المورد منهم ما شاء» ويعارض فيما شاء. والأمير 
أيضاً: يسأل عن مواضع فيهاء وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة 
من الحاضرين» من الخلاف والهوى» ما قد علم الناس بعضه» وبعضه 
بسبب الاعتقاد» وبعضه بغير ذلك . 


ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام» والمناظرات: في هذه 
المجالس» فإنه كثير لا ينضبط؛ لكن أكتب ملخص ما حضرني من 
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ذلك» مع بعد العهد بذلك» ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا 

فكان مما اعترض علي بعضهم ‏ لما ذكر في أولهاء ومن 
الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» من غير 
تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثيلء فقال: ‏ ما المراد 
بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل» الذي أثبته أهل 
التأويل» الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ إما وجوباًء وإما جوازاً. 

فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في کتابه» 
وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية 
لقوله تعالى: رکم آله موس ليا ) أي جَبَحَهُ بأظافير الحكمة 
تجريحاًء ومثل تأويلات القرامطة» والباطنية وغيرهم: من الجهميةء 
والرافضة» والقدرية» وغيرهم. فسكت وفي نفسه ما فيها. 

وذكرت في غير هذا المجلس: أني عدلت عن لفظ التأويل إلى 
لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه» وأنا تحريت في 
هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة» فنفيت ما ذمه الله من التحريف. ولم 
أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظ له عدة معان» كما 
بينته في موضعه من القواعد. 

فإن معنى لفظ «التأويل» في كتاب الله: غير معنى لفظ التأويل 
في اصطلاح المتأخرين؛ من أهل الأصول والفقه» وغير معنى لفظ 
التأويل» في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف؛ لأن من المعاني 
التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح» منقول عن بعض السلف؛ فلم 
أنفٍِ ما تقوم الحجة على صحتهء فإذا ما قامت الحجة على صحته 
وهو منقول عن السلف: فليس من التحريف. 

وقلت له أيضاً: ذكرت في النفي التمثيل» ولم أذكر التشبيه؛ لأن 
التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: لش کنل سی € وقال: 
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هَل تَعلَدَ لَمُ سيا 4. وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله كَل وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح» كما قد يعني 
به معنى فاسد. 

ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعهء ولا يلحدون في أسماء الله وآياته: جعل بعض 
الحاضرين يمتعض من ذلك؛ لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر 
عليه؛ ولكن لم يتوجه له ما يقوله؛ وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها : 
فلم يتمكن لعلمه بالجواب. 


ولما ذكرت آية الكرسي: أظنه سأل الأمير عن قولنا: لا يقربه 
شيطان حتى يصبح. فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق 
صدقة الفطرء وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه› وأخذوا يذكرون 
نفي التشبيه والتجسيم» ويطنبون في هذاء ويعرضون لما ينسبه بعض 
الناس إلينا من ذلك. 

فقلت: قولي من غير تكييف ولا تمثيل: ينفي كل باطل وإنما 
اخترت هذين الإسمين؛ لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال 
ربيعة؛ ومالك» وابن عيينة وغيرهم ‏ المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول-: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة" . 

فاتفق هؤلاء السلف: على أن التكييف غير معلوم لناء فنفيت ذلك 
اتباعاً لسلف الأمة. 

وهو أيضاً منفي بالنص» فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها 
حقيقة الموصوف› وحقيقة صفاته. وهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة» ذكرتها في التأويل 
والمعنى» والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. 

وكذلك التمثيل: منفي بالنص» والإجماع القديم» مع دلالة العقل 
على نفيه» ونفي التكييف؛ إذ كنه الباري غير معلوم للبشر؛ وذكرت في 


١ 


ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف» وهو إجراء 
آيات الصفات» وأحاديث الصفات على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ يحتذي فيه 
حذوه» ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات: إثبات وجود لا إثبات 
تكييف. فكذلك إثبات الصفات : إثبات وجود لا إثبات تكييف . 

فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا 
كالأجسام» فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل أنه 
يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله يك ولیس فى 
الكتاب والسنة أن الله جسم» حتى يلزم هذا السؤال. ۰ 


وأخذ بعض القضاة الحاضرين» والمعروفين بالديانة: يريد إظهار 
أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إليناء فجعل يزيد في المبالغة في 
نفي التشبيه؛ والتجسيم» فقلت: ذكرت فيها في غير موضع من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وقلت في صدرها: ٠‏ 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به 
رسوله محمد وق من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا 
تمثيل . 

ثم قلت: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح» التي 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك. إلى أن قلت: 
إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح» التي يخبر فيها رسول الله ية بما 
يخبر بهء فإن الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة: يؤمنون بذلك. كما 
يؤمنون بما أخبر الله في كتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط في فرق الأمةء كما أن الأمة هي 
الوسط في الأمم. 


فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية» وبين 
أهل التمثيل المشبهة . 
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ولما رأى هذا الحاكم العدل: ممالاتهم» وتعصبهم› ورأى قلة 
العارف الناصرء وخافهم قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمدء فتقول 
هذا اعتقاد أحمد» يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه؛ 
فإن هذا مذهب متبوع» وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. 

فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم› ليس 
للإمام أحمد اختصاص بهذاء والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي 
جاء به النبي كله ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول 
لم نقبله» وهذه عقيدة محمد كَلِ!! 


وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث 
سنين» فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة - التي أثنى 
عليها النبي َء حيث قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيه» ثم 
الذي يلونهمء ثم الذين يلونهم» - يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن 
ذلك» وعلي أن آني بنقول جميع الطوائف ‏ عن القرون الثلاثة؛ توافق 
ما ذكرته ‏ من الحنفية؛ والمالكية؛ والشافعية؛ والحنبلية؛ والأشعرية؛ 
وأهل الحديث؛ والصوفية؛ وغيرهم. 

وقلت أيضاً: في غير هذا المجلس: الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
لما انتهى إليه من السنة» ونصوص رسول الله يكل أكثر مما انتهى إلى 
غيره» وابتلي بالمحنة» والرد على أهل البدع» أكثر من غيره: كان 
كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره» فصار إماماً في السنة أظهر 
من غيره» وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء 
- قال: المذهب لمالك والشافعي» والظهور لأحمد بن حنبل. يعني أن 
الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن كان لبعضهم من 
زيادة العلم والبيانء وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. 

ولما جاء فيها: وما وصف به النبي به ربه في الأحاديث 
الصحاح : التي تلقاها أهل العلم بالقبول. ولما جاء حديث أبي سعيد - 
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المتفق عليه في الصحيحين عن النبي ب يقول الله يوم القيامة: «يا 
آدم فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث 
بعفاً إلى النار؛ الحديث ‏ سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح؟ 
فقلت: نعم. هو في الصحيحينء ولم يخالف في ذلك أحدء واحتاج 
المنازع إلى الإقرار به» ووافق الجماعة على ذلك. 

وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت؛ لأن ذلك طلب منه. 

فقلت: هذا الذي يحكيه كثير من الناس»ء عن الإمام أحمد 
وأصحابه» أن صوت القارئين» ومداد المصاحف قديم أزلي ‏ كما نقله 
مجد الدين ابن الخطيب وغيره ‏ كذب مفترى» لم يقل ذلك أحمدء 
ولا أحد من علماء المسلمين؛ لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم. 

وأخرجت كراساً قد أحضرته مع العقيدة» فيه ألفاظ أحمدء مما 
ذكره الشيخ أبو بكر الخلال» في كتاب السنة عن الإمام أحمدء وما 
جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام الإمام أحمدء وكلام أئمة 
زمانه وسائر أصحابه: أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق: فهو جهمي. 
ومن قال غير مخلوق: فهو مبتدع. 

قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري. في كتاب المقالاتء عن 
أهل السنة» وأصحاب الحديث. وقال: إنه وال به. قلت: فكيف 
بمن يقول: لفظي قديم؟ فكيف بمن يقول: صوتي غير مخلوق؟ 
فكيف بمن يقول: صوتي قديم؟ 

ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت» وبين 
صوت العبد ‏ كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال 
العباد وغيره من أئمة السنة” . 


دلق الفتاورى ج ۳ ص١١‏ أل١ا.‏ 


ابن تيمية أستاذ في تاليف القلوب 


قال رحمه الله : 

والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية» والأشعرية وحشة» 
ومنافرة. وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين» وطلباً 
لاتفاق كلمتهم» واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله» وأزلت 
عامة ما كان في النفوس من الوحشة» وبينت لهم أن الأشعري كان من 
أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه» 
المتتصرين لطريقه» كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. 

وكما قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت الأشعرية عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة» وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر 
عبد العزيزء وأبي الحسن التميمي» ونحوهما يذكرون كلامه في 
کتبهم» بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين؛ لكن ابن 
عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله» وأما الأشعري فهو أقرب إلى 
أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها فإنه كلما كان عهد الإنسان 
بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول. 

وكنت أقرر هذا للحنبلية ‏ وأبينَ أن الأشعري؛ وإن كان من 
تلامذة المعتزلة ثم تاب. فإنه كان تلميذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن 
كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة؛ ثم لما قدم 
بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى» وذلك آخر أمره كما ذكره 
هو وأصحابه في كتيهم. .| 


وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم 
تاب من ذلك. وتوبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر. وكما أن 
في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمه: فالذين يذمون 
الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمدء بل في جميع الطوائف من 
هو كذلك. 

ولما أظهرت كلام الأشعري ‏ ورآه الحنبلية - قالوا: هذا خير من 
كلام الشيخ الموفق» وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره 
ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن 
القشيري» فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة» ومعلوم أن 
ف جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم . 

مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في أصول 
الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي؛ ولا انتصرت لذلك؛ ولا أذكره 
في كلامي؛ ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت 
لهم غير مرة: أنا أمهل» من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد 
عن أحد من أثمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك. وأما ما 
أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم» وبألفاظ من نقل 
إجماعهم من عامة الطوائف. ْ 

هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني: إني من أعظم 
الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية؛ إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» 
وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرىء وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة 
خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية . 


وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
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عجبتٌ ويسخرون) وقال: إن الله لا يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال 
إنما شريح شاعر يعجبه علمه . كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ (بل عجبتٌ) . 


وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد إا 
ربه» وقالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» 
ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر 
على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحيء وفي تعذيب 
الميت ببكاء أهلهء وغير ذلك. 


وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال. مع اتفاق أهل السنة على 
أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان؛ وإن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ 
لأن المقاتل وإن كان باغياً فهو متأول» والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق؛ لكن يجب التفريق 
بين الإطلاق والتعيين. وهذا أول مسئلة تنازعت فيها الأمة من مسائل 
الأصول الكبار وهي مسئلة «الوعيد» فإن نصوص القرآن في الوعيد 
مطلقة كقوله «إنَّ أ يَأكُلْونَ آمو البكئ عنما 4 الآية» وكذلك 
سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة. 


وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا: فهو كذا. ثم 
الشخص المعين يلتغى حكم الوعيد فيه: بتوبةء أو حسنات ماحية» أو 
مصائب مكفرةء أو شفاعة مقبولة. 

والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله 
الرسول يكِِ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلامء أو نشأ ببادية 
بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. 
عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها؛ وإن كان خا 
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وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي 
قال: «إذا أنا مت فأحرقوني» ا ثم ذروني في اليمء فوالله 
لإن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه ا من العالمين. ففعلوا به 
ذلك» فقال الله له: ما حملك على ما فعلت. قال خشيتك: فغفر 
له» . 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرىَ؛ بل اعتقد 
أنه لا يعاد. وهذا كفرٌ باتفاق المسلمين؛ لکن کان جاهلاً لا يعلم 
ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. 


والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول كَل 
أولى بالمغفرة من مثل هذا . 


.۲۳۱ الفتارى + ۳ ص/؟؟:‎ )١( 
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التوجيه الثالث 


الفرقة الناجية وتحقيق القول 
في قوله ك2: «تفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة» 


قال رحمه الله : 


أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم» ولفظه «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترقف هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وفي لفظ «على ثلاث وسبعين 
ملة»» وفى رواية قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» وفي رواية قال: «هي الجماعة 
يد الله على الجماعة». 


ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة» وهم 
الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. 

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا 
تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون 
بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق 
من أهل السنة والجماعة. 

وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات » وذكروهم 
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في كتب المقالات؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة''' هي إحدى 
الشنتين والسبعين لا بد له من دليلء فإن الله حرم القول بلا علم 
عموماً؛ وحرم القول عليه بلا 1 خصضوضا:: نفال خا :لكل رك 
حرم ری الفوکجش ما ظهرَ ينا وما بط ولثم والبنی بير الح وأن مُسْروأ 
أت ما کہ پل بو شاا ران ترا عَلَ امه 1 ا 469 رل 
تعالى: ییا الاش کو یکا نی انار کا يبا ا 
لكر ,14 كك علد مها @ إلا بات لشن والتتكق زا فووا 
عَلَ ألو ما ا تمنو 3 ۰4 وقال تعالى: ا لَقْكُ م ا کی لكيه 
عل . وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن 
والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية هم أهل السنة 
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين. فإن أهل 
الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله كل الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما 
أخبر؛ وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة» 
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يكِ. فمن 
جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله ية من أحبه ووافقه كان 
من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك 
- كان من أهل البدع والضلال والتفرق. 


وبهذا تتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل ‏ 
الحديث والسئة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله از 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها 
وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها [وأهل] معرفة بمعانيها واتباعاً لها: تصديقاً 


)١(‏ كلمة لم تظهر 


وف 


وعملاً وحباً وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء الذين يروون 
المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون 
مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما 
جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة 
هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 


وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله 
ورسولهء ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق 
والاختلاف؛ فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان 
منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه؛ ولا يتبعون الظن وما تهوى 
الأنفس» فإن اتباع الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير هدى من الله 
ظلم . 


وجماع الشر الجهل والظلمء قال الله تعالى: وها الإنن ِنَم 
كان ظَلُومًا جَهُولا € إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى 
أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على 
من يشاءء فلا يزال العبد المؤمن دائماً يتبين له من الحق ما كان جاهلا 
به» ويرجع عن عمل كان ظالماً فيه. 

'وأدناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى: اله وَل اديت امنا 
رجهم ين طلست إل التور )» وقال تعالى: هو الى ي على 
بيو اکت يبت رگ يِن طلست إل ألوْرٍ € وقال تعالى: «الر 
صمب أَنرلَنَهُ إِلَكَ ننج الاس بِنَّ الست إلى الثور ). 

ومما ينبغي أيضاً أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
أصول الدين والكلام: على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة 
في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 


۲٤ 


ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن 
السنة منه؛ فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقاله من الحق؛ لكن 
يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض 
الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها؛ ورد بالباطل باطلاً 
بباطل أخف منهء وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة . 


ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة 
المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ. والله سبحانه 
وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: لهم 
مقالات قالوها باجتهادء وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة؛ 
بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين» 
وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ 
واستحل قتال مخالفه دون موافقه نهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. 

ولهذا كان أول من فارق ححا المسلمين من أهل البدع 
«الخوارج» المارقون. وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي ية من 
عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه؛ وخرج البخاري منها غير 
وجچه. ۰ 

وقد قاتلهم أصحاب النبي ية مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل 
وصفين إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا مع هؤلاء؛ 
وصنف قاتلوا مع هؤلاء؛ وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. وجاءت 
النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم 
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جاءت السنة بما جاء فيهم؛ كقول النبي ب: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم› يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم! فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة» . 

وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله يكل فلما رأى قسمة 
النبي يد قال: يا محمد إعدل فإنك لم تعدل» فقال له النبي م : 
«لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال له بعض أصحابه: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه يخرج من ضئضىء 
هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قراءتهم» الحديث . 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى؛ كما طعن 
إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. 

وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم 
يوسف بن أسباط» ثم عبد الله بن المبارك» وهما ‏ إمامان جليلان من 
أجلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج› 
والقدرية» والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: بأن 
أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه 
عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» قالوا: إن الجهمية 
كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم - 
المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون 
في الاثنتين والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول 
هؤلاء: يكون كل طائفة من «المبتدعة الخمسة» إثنا عشر فرقة» وعلى 
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قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» ثمانية عشر فرقة. 

وهذا يبني على أصل آخرء وهو «تكفير أهل البدع» فمن أخرج 
الجهمية منهم لم يكفرهمء فإنه لا يكفر سائر أهل البدع بل يجعلهم 
من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاةء ويجعل قوله هم في النار مثل 
ما جاء في سائر الذنوب» مثل أكل مال اليتيم وغيره» كما قال . تعالى : 
<إنَّ لين يأحكُلُونَ امول الستدئ طلا إِتَمَا يالو في بُطُونهم يي ¢ . 

ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين : 

منهم من يكفرهم كلهمء وهذا إنما قاله بعض المستأخرين 
المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. 

وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير «المرجئة» و 
(الشيعة» المفضلة ونحو ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا 
يكفر هؤلاءء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل 
البدع ‏ من هؤلاء وغيرهم ‏ خلافاً عنه» أو في مذهبهء حتى أطلق 

ومنهم من لم يكفر أحداً من هؤلاء إلحاقاً لأهل البدع بأهل 
المعاصي» قالوا: فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا 
يكفرون أحداً بذنب فكذلك لا يكفرون أحداً ببدعة. 

والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير «الجهمية 
المحضة» الذين ينكرون الصفات» وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا 
يرى؛ ولا يباين الخلق؛ ولا له علم ولا قدرة. ولا سمع ولا بصر 
ولا حياة» بل القرآن مخلوقء وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل 
النار» وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد 
وغيره. 


وأما القدرية الذين ينفون [الكتابة] والعلم فكفروهم» ولم يكفروا 
من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب» في هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا 
يكون إلا منافقاًء فإن الله منذ بعث محمداً يه وأنزل عليه القرآن 
وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به» وكافر به 
مظهر الكفرء ومنافق مستخف بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف 
الثلاثة في أول سورة البقرة› ذكر أربع آيات في نلعت المؤمنين ؛ وآيتين 
في الكفار؛ وبضع عشرة آية في المنافقين. 

0 ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن» 

9ا ملع آلكيين لفن 4. وقوله: < أله جا المتؤقيا 


و 1 جه جِيعًا 4 وقوله: فاليم 1 لا يُؤْمَدُ م ّ 3 ولا سن 
لذن ١‏ ا على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام» 


او م عرد ير ل إنَّ يِن في 
ألدَرْدٍ الْأَسَكلٍ من ألار 4. وكما قال: طبلا صل عل ار منم مات 
با ولا شم عل كتيوه م م کتروا باه وَرَسُولِيِ ). وكما قال: بن انشا 
تًا أ كرا أن قل بك إكمٌ مكثر و گند وا كَسِيِينَ 9© ربا 
مع Br‏ أ قبل تقبل مِنْهم دته نه إلّه ان ڪفروا 1 وبرسولوہ وک يان 

تساو إلا رشم کال ولا يشر إل شم كرشة @ 4. 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافرء 
ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين 
زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان منافقاً. وكذلك التجهم فإن أصله 
زندقة ونفاق. ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. 


۲۸ 


ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراًء لكن فيه جهل 
وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم 
قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً؛ وقد يكون مخطباً 
متأولاً مغفوراً له خطأه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما 
يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواهء فهذا أحد الأصلين. 

والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات 
المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا أ 
يكفر به جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل 
على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي 
من هذا النوع؛ فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على 
رسوله. 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة 
والإجماع كثيرة جداً مشهورة وإنما يردونها بالتحريف. 

الثاني : أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا 
يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع. فكما أن أصل الإيمان الإقرار 
بالله فأصل الكفر الإنكار لله . 

الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر 
السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من 
أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهمء لما يوردونه من الشبهات. 
ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطناً وظاهراً؛ وإنما التبس 
عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء 


۲۹ 


ليسوا كفاراً قطعاًء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي؛ وقد يكون 
منهم المخطىء المغفور له؛ وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما 
يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية 
والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض؛ كما قال النبي ية : 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وحينئذ فتتفاضل 
ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك . 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب 
ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي 
تخالف ظاهر الكتاب ‏ وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم 
ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي» 
كما قال النبي كله فيهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» 
ولهذا كفروا عثمان وعلياً وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفين - الطائفتين - 
في نحو ذلك من المقالات الخبيثة . 

وأصل قول الرافضة: أن النبي ككل نص على علي نصاً قاطعاً 
للعذر؛ وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر؛ وإن المهاجرين والأنصار 
كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم؛ واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين 
وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا؛ بل كفروا إلا نفرا قليلا: إما بضعة 
عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن 
خالفهم كفاراًء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار 
ردة أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارى» ولهذا يوالون اليهود 
والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين. ومعاداتهم 
ومحاربتهم: كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور 
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المسلمين؛ ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين؛ 
ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. ۰ 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية 
وأمثالهم. ولاريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة على الكتاب والسنة 
ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة 
لا تعرف ضد السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سني فإنما 
معناه لست رافضيا. 


ولا ريب أنهم شر من الخوارج: لكن الخوارج كان لهم في 
مبدىء الإسلام سيف على أهل الجماعة» وموالاتهم الكفار أعظم من 
سيوف الخوارج» فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة 
لأهل الجماعة» وهم منتسبون إليهم» وأما الخوارج فهم معروفون 
بالصدق؛ والروافض معروفون بالكذب. والخوارج مرقوا من الإسلام 
وهؤلاء نابذوا الإسلام . 


وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى 
الكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضاًء وقد 
يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك . 

وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة» بل قد دخل في. 
قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إلا من أهل 
السنة؛ حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. 


ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون: 
تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيراً عن مقالتهم» 
كقول سفيان الثوري: من قدم علياً على أبي بكر والشيخين فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار؛ وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك. أو 
نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة الكوفيين. 
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وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين. وقد 
روي أنه رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي 
وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. 

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من 
أئمة الهدى. ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها؛ وذب عنها 
وبين حال مخالفيها وجاهد عليها؛ وصبر على الأذى فيها لما أظهرت 
الأهواء والبدع؛ وقد قال الله تعالى: عتا منم َة يدوت يت اتا 
لا صا وكات يليا ثي (40: فالصبر واليقين بهما تنال 
الإمامة في الدين. فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما 
شهر به وصار متبوعا لمن بعده» كما كان تابعا لمن قبله. 

وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله بء وتلقاه 
عنهم التابعون ؛ ثم تابعوهم إلى يوم القيامة وإن كان بعض الأئمة بها 
أعلم وعليها ار والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والله أعله"''. 


. ۸ : ۳٤١ص‎ ۳ الفتاوى ج‎ )١( 


۳۲ 


في الجمع بين «علو الرب عز وجلء وبين قربه»: من 
داعيه وعابديه 


قال رحمه الله : 


قد وصف ا وعلى لسان رسوله بالعلو 
والاستواء على العرش» والفوقية في نالك في آيات كثيرة» حتى قال 
بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على 
أن الله عال على الخلقء وأنه فوق عباده. 


وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله: #إنّ 
ليس عند ريلك 04 وم من فى السَموتِ وَالْأرْضٍِ وَمَنَ ندم 4 فلو كان 
المراد بأن معنى «عنده» في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلق كلهم 
في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في 
الأرض» ومن عنده؛ كما أن الاستواء لو كان المراد بها الاستيلاء لكان 
مستوياً على جميع المخلوقات؛ ولكان مستوياً على العرش قبل أن 
يخلقه دائما. 


والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض» كما 
أخبر بذلك في كتابه؛ فدل على أنه تارة كان مستوياً عليه» وتارة لم 
يكن مستوياً عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع 
العقل عند أئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش فمن الصفات 
المعلومة بالسمع» لا بالعقل. 


۳ 


والمقصود: أنه تعالى وصف نفسه أيضاً بالمعية والقرب. 

والمعية معيتان: عامة» وخاصة. 

فالأولىٍ كقوله: وش مک أ ما ا که 2 والثانية كقوله: 
إن أله 2 لذن نَمَو وَاَلَذنَ هم عسوت إلى غير ذلك من 
الآيات 

وأما «القرب» فهو كقوله: لن كَرِيي 4. 

وقوله: ون أَوبُ له مِنْ حل الوريد *. ون أرب إلتد يک4 . 

وقد افترق الناس في هذا المقام «أربع فرق» . 

«فالجهمية النفاة» الذين يقولون: ليس داخل العالم» ولا خارج 
العالمء ولا فوق. ولا تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل 

وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص: كالخوارج» والشيعة› 
والقدرية» والرافضة» والمرجئة» وغيرهم؛ إلا الجهمية فإنهم ليس 
ع ال كلمة واحدة ل رن الي ولهذا قال 
والسبعين فرقة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد ذكرهما 8 
عبد الله بن حامد وغيره. 

«وقسم ثان» يقولون: إنه بذاته في كل مكان» كما يقوله 
النجارية» وكثير من الجهمية ‏ عبادهم. وصوفيتهم› وعوامهم - 
يقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كما يقول «أهل الوحدة» القائلون 
بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركباً من الحلول والاتحاد؛ وهم 
يحتجون بنصوص (المعية والقرب»؛ ويتأولون نصوص "العلوء 
والاستواء؟». وكل نص يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها 
خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه في كل مكان. 
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وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم؛ فإنه قال: طسبم بل ما في 
موت والأرض وهر المد كم ؛ فكل من في السموات والأرض 
يسبح والمسبح غير المسبّحء ثم قال: دِلَمٌ مك لسوت €؛ فبين أن 
الملك له. ثم قال: هو الأول والأجر والظهر لبان وهر يكل سىء 
ع4 . 

وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء؛ فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعدهء وإذا 
كان آخراً كان هناك ما الرب بعدهء وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شيء 
كان هناك ما الرب ظاهر عليهء وإذا كان باطناً ليس دونه شيء كان 
هناك أشياء نفي عنها أن تكون دونه. 

ولهذا قال «ابن عربي»: من أسمائه الحسنى «العلي» على من 
يكون علياًء وما ثم إلا هوء وعلى ماذا يكون علياًء وما يكون إلا 
هو؛ فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو. ثم قال: قال الخراز: 
وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله 
يعرف بجمعه بين الأضداد؛ فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في 
حال ظهوره وما ثم من تراه غيره؛ وما ثم من بطن عنه سواه؛ فهو 
ظاهر لنفسه» وهو باطن عن نفسهء وهو المسمى «أبو سعيد الخراز». 

«والمعية» لا تدل على الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ 
القرب؛ فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد» كما هو عندهم في 
سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل بالقرآن. 

«والقسم الثالث» من يقول: هو فوق العرش. وهو في كل 
مكان. ويقول: أنا أقر بهذه النصوصء. وهذه لا أصرف واحداً منها 
عن ظاهره. وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في «المقالات 


o 


الإسلامية» وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. 


ويشبه هذا ما في كلام أب طالب المكي» وابن برجان وغيرهماء 
مع ما في كلام أكثرهما من التناقض؛ ولهذا لما كان أبو علي 
الأهوازي ‏ الذي صنف «مثالب ابن أبي بشر» ورد على أبي القاسم بن 
عساكر ‏ هو من السالمية» وكذلك ذكر «الخطيب البغدادي»: أن 

وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص 
وأبعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين. 

فإن الأول لم يتبع شيئاً من النصوص؛ بل خالفها كلها. 

والثاني ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص 
قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضاً. 

فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه 
عباده» ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً 
متناقضة» يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش منه 
كنصيب قلب العارف» كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره. ومعلوم 
أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك فإن قالوا: 
إن العرش كذلك نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق العرش. وإن قالوا 
بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان هذا قولاً بالحلول الخالص. 

وقد وقع في ذلك طائفة من «الصوفية» حتى صاحب «منازل 
السائرين» في توحيده المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول؛ 
ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا. سثئل «الجنيد» عن 
التوحيد فقال: هو إفراد الحدوث عن القدم. فبين أنه لا بد للموحد 
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من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق فلا يختلط أحدهما 
بالآخرء وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح 
والشيعة في أئمتها؛ وكثير من الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد 
وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة ما قالوه من نفي 
الحلولء وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم يكملوا 
معرفة الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية. 


وأما «القسم الرابع» فهم سلف الأمة وأئمتها: أئمة العلم والدين 
من شيوخ العلم والعبادةء فإنهم اثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب 
والسنة كله من غير تحريف للكلمء أثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته 
وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون» وهو أيضاً مع العباد 
عدوي بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفايةء وهو أيضاً 
قريب مجيب؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم. 

وكان النبي ي يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل». فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنهء 
ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كما قال: عه 
رول اف ول عَم 4: أي (معه) على الإيمانء لا أن ذاتهم في ذاته 
موافقتهم في الإيمان وموالاتهم. فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم 
أينما كانواء وعلمه بهم من لوازم المعية؛ كما قالت الحرأة: زوجي 
طويل النجادء عظيم الرمادء قريب البيت من الناد: فهذا كله حقيقةء 
ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام 
وقرب البيت من موضع الأضياف. 

وفي القرآن: أن بود ّا لا سَْمَعٌ سِرَّهُمَ © الآيةء فإنه يراد 
برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك؛ وإنه يعلم هل ذلك خير أم شر 
فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. 
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وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: وما أنثر بنجت فى 
اندض ولا في لاء » وقوله: ام حَيب لَب يَمْمَلْونَ السات أن 
سيفوا سء ما بكو والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها 
من العقوبة والانتقام . 

وهكذا كثيراً ما يصف_الرب نفسه بالعلم» وبالأعمال: تحذيراًء 
وتخويفاًء وترغيباً للنفوس في الخير. 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب فمدلول اللفظ 
مراد منهء وقد أريد أيضاً لازم ذلك المعنى؛ فقد أريد ما يدل عليه 
اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة وبالالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في 
اللازم فقطء بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 


وأما لفظ «القرب» فقد ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة 
الجمع؛ فالأول إنما جاء في إجابة الداعي: ودا سالك عبسَادى عن 
إن ريك ليث دَعْوَءَ ألذَّعِ 4؛ وكذلك في الحديث: «أربعوا على 
أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدغوة: شميعا قريباً؛ 
إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»» وجاء بصيغة 
الجمع في قوله: و أرب إِلْهِ من حل الوريد © وهذا مثل قوله: 
تنا تلك 24 عن تش عك € إا أنه 4 و فل عا بمَمَمُ 
اتم € و عا يانم . فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل» 
والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي يله سمع القرآن 
من جبريل» وجبريل سمعه من الله عز وجل. 


وأما قوله: تتلا ) و طتَتْسٌ» إا أت 4 فهذه الصيغة في 
كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه 
فعلاً بأمره قال: نحن فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد 
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وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلك؛ لأنه إنما يفعل بأعوانه» والله تعالى 
رب الملائكةء» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم 
وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غني عنهم؛ وليس هو كالملك الذي 
يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه» فكان قوله لما فعله 
بملائكته: نحن فعلناء أحق وأولى من قول بعض الملوك . 

وهذا اللفظ هو من «المتشابه» الذي ذكر أن النصارى احتجوا به 
على النبي بي على التثليث لما وجدوا في القرآن إا َا لك » 
ونحو ذلك؛ فذمهم الله حيث تركوا المحكم من القرآن: إن الإلّه 
واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل الواحد الذي معه نظيره؛ 
والذي معه أعوانه الذين هم عبيده وخلقه واتبعوا المتشابه يبتغون بذلك 
الفتنة وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة» وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإنهما قولان للسلف وكلاهما حق. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله قال: ‏ إن 
تأويله ما يؤول إليه وهو ما أخبر القرآن عنه في قوله: إا 64 ونحن 
- هم الملائكة الذين هم عباد الرحمن الا يدبر بهم أمر السماء 
والأرض» وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله. ولا يعلم صفتهم غيره 
ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هوء قال تعالى: رتا مر جلد ريك 
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إلا هو 4 وكل من الملائكة وإن علم حال نفسه وغيره؛ فلا يعلم 
التفسيرء وهو إعلام الناس بالخطاب . ٠‏ 
فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله» وما بين الله من 
معانيه» كما استفاضت بذلك الآثار عن السلف. فالراسخون في العلم 
يعلمون أن قوله: صن € أن الله فعل ذلك بملائكتهء وإن كانوا لا 


۴۹ 


يعرفون عدد الملائكة ولا أسماءهم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم ؛ ليس 
الراسخوت كالجهال الذين لا يعرفون (إنا) و (نحن)؛ بل يقولون: 
ألفاظاً لا يعرفون معانيها, أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلائة متعددة»› أو 
واحداً لا أعوان له. 


ومن هذا قول الله تعالى: اه بوق الأ )؛ فإنه سبحانه 
يتوفاها برسله كما قال: و کک مَك الْمَرَتِ ؛ 


وقوله: لذا قرأ آنه الع کک حريل لدعا يا إقرأه 
بواسطة جبريل كما قال: أو برل رسوا يوی بإذني ما اء 4 
فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل وإرساله 0 وهذا ثابت للمؤمنين كما 
قال تعالى: قد تَا أله ِن نارڪم € وإنباء الله لهم إنما كان 
بواسطة محمد إليهم . 


وكذلك قوله: فلو ٤امکا‏ بی ا أل إا € وما أل 
TT‏ 


وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضرء وقوله: وض 
ا اي و ا اا 
به نفس العبد كما ثبت في الصحيحين: «إذا هم العبد بحسنة فلم 
يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنةء فإن عملها قال: اكتبوها له 
عشر حسنات» وإذا هم بسيئة» إلى آخر الحديث. فالملائكة يعلمون ما 
يهم به من حسنة وسيئة» و «الهم؛ إنما يكون في النفس قبل العمل . 
وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وهو 
يوسوس له بما يهواه فيعلم ما تهواه نفسه. 


فقوله: ن أب اله يِن بل اوري © هو قرب ذوات الملائكة 
وقرب علم الله منه» وهو رب الملائكة والروح› وهم لا يعلمون شا 
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إلا بأمره؛ فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريدء فيجوز أن 
يكون بعضهم أقرب إليه من بعض؛ ولهذا قال في تمام الآية: «إذ 
بلك الْسَلئانِ عن اليب ن الال ميد (07) تا يلفط من كَل إلا لَدَيْهِ رَقِبُّ 
¢ وهذا كقوله: آم يبون أنَا لا مع سرهم وجونهم بل 
وسلا دم ينب ۰)6 فقوله و 4 ظرف» فأخبر أنهم أرب 
له ين حل رد ِ 4 حين يتلقى المتلقيان» ما يقول: عن أبن » 
قعيد ون الال ميد € ثم قال: تا لفط من كول إلا لدَيْهِ َب يد4 : 


فهذا كله خبر عن الملائكة» فقوله: طتَِنْ صََرِيبٌ )» و 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»» فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر 
أنه قريب من العباد فى كل حالء وإنما ذكر ذلك فى بعض الأحوال» 
وقد قال في الحديث : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 


وقال تعالى: #وأسجد وأقرّب #. والمراد القرب من الداعي في 
سجوده» كما قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء e‏ أن 
يستجاب لكم»» فأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد 
من ربه وهو ساجد. وقد أمر المصلي أن تقل في سجوده: «(سبحان 
ربي الأعلى» رواه أهل السنن. 

وكذلك حديث ابن مسعود: «إذا سجد العبد فقال فى سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقد تم سجودهء وذلك أدناه» و أبو داود. 
وفي حديث حذيفة الذي رواه مسلم: «أنه َة صلى بالليل صلاة قرأ 
فيها بالبقرة» والنساء» وآل عمران» ثم ركع» ثم سجد نحو قراءته» 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وفي سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبدء وغاية 
تسفيله. وتواضعه: بأشرف شيء فيه لله - وهو وجهه ‏ بأن يضعه على 
الراب فاضت فى غاية سفرله أ يضف وه يانه لاعن والأغلن 


٤١ 


أبلغ من العلي؛ فإن العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو باعتبار نفسه 
عدم محض» وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب. 

وكذلك في «العلو في الأرض» ليس للعبد فيه حق؛ فإنه سبحانه 
ذم من يريد العلو في الأرض: كفرعون» وإبليس. وأما المؤمن 
فيحصل له العلو بالإيمان؛ لا بإرادته له» كما قال تعالى: ولا تَهِنُوأ 
ولا حرا وام اذلو إن كير مُؤْمِنِينَ 09> . 

فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه 
الأعلى» فهو سبحانه الأعلى» والعبد الأسفل»› كما أنه الرب» والعبد 
العبد» وهو الغني» والعبد هو الفقير» وليس بين الرب والعبد إلا 
محض العبودية » فكلما كملها قرب العبد إليه؛ لأنه سبحانه بر» جواد 
محسن» يعطي العبد ما يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان أغنى؛ 
وكلما عظم ذله له كان أعز؛ فإن النفس ‏ لما فيها من أهوائها المتنوعة 
وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من 
الرحمة. «واللعنة» هي البعد؛ ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في 
الأرض؛ والسجود فيه غاية سفولها؛ قال تعالى: إن لدبت كرد 


r ەر‎ 


عَنْ عبادتی سيد حلون جهام داخرت 4©. 
وفي الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 


وقال لإبليس « اظ يتا مما يکن لك أن تبر وقال: «وَكلمَةُ 
آ و اجا 44 فهدا وضف لها نابت OT‏ 
غيرها جوهد» وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» . 

و كلمة الله» هي خبره» وامره: فيكون أمره مطاعاً مقدماً على 
أمر غيره» وخبره مصدق مقدم على خبر غيره» وقال: «ويْحكون 
ليِينٌ كلم يو € «والدين» هو العبادة والطاعة والذل» ونحو ذلك» 
دنته فدان: أي ذللته فذل. كما قيل: 


a 


هو دان الرباب اذكر هوالدي ن دراكاً بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبةالأقوال 


فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه أعلى في نفوس 
العباد عندهم كما هو الأعلى في ذاته» كما تصير كلمته هي العليا في 
نفوسهم كما هي العليا في نفسهاء وكذلك التكبير يراد به أن يكون 
عند العبد أكبر من كل شيء؛ كما قال بي لعدي بن حاتم: يا عدي! 
ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا 
عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟» 
وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. 

وقد قال النبى يلِيِ: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» وهو 
الإسلام» وهو الاستسلام لله؛ لا ليره بان تكون العيادة والطاعة له 
والذل» وهو حقيقة لا إله إلا الله . 


ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل» وهو سبحانه يطاع في كل 
زمان بما أمر به في ذلك الزمان؛ فلا إسلام بعد مبعث محمد كَل إلا 
فيما جاء به وطاعته وهي ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه 
نفسهء وهو «الأمة» الذي يؤتم به كما أن «القدوة» هو الذي يقتدى به 
وهو «الإمام» كما في قولهء إن جاك لاس ماما 4 وهو «القانت» 
والقنوت دوام الطاعة وهو الذي يطيع الله دائماًء والحنيف المستقيم إلى 
ربه دون ما سواه. 


وقوله: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إلي 
ذراعاً تقربت إليه باعاًء 55 أتاني يمشي أتيته هرولة»» فقرب الشيء 
من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه» لكن قد يكون قرب الثاني هو 
اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضاً قرب بنفسهء فالأول كمن 
تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب الآخر منه من 
غير أن يكون منه فعل» والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه 


A 


كما تقدم في هذا الأثر الإلهي» فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت 
1 5 1 چرم عي سا ر رو £ 
به نصوص متعددةء مثل قوله: #أؤْليك الذِنَ يدعوت يفوت إل رَيَهِمٌ 


لْوْسِيكة مم أب € تا إن كن من انين )024 عا شرب 
م ے2 دي lee‏ معي ك ر م معوري لس 
پا مقون €6 «ولا المليكة لفون 24 وس ألمي € «وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه» الحديث. وفي الحديث 
«أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر». 

وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا 
المعنى فى «جواب الأسئلة المصرية على الفتيا الحموية» فهذا قرب 
الرب نفسه إلى عبده» وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا . وفى الحديث 
الصحيح : «(إن الله يدنو عشية عرفة» الحديث» فهذا القرب كله خاص» 
حال؛ فعلم بذلك بطلان قول الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص 
المقيد فجعلوه عاماً مطلقاًء كما جعل إخوانهم «الاتحادية» ذلك في 
مثل قوله: «كنت سمعه»» وفي قوله: «فيأتيهم في صورة غير صورته؛» 
وإن الله قال على لسان نبيه: «سمع الله لمن حمده». 

وكل هذه النصوص حجة عليهم ؛ فإذا فصل تبين ذلك؛ فالداعي 
والساجد يوجه روحه إلى الله» والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب 
وجل منها قريباً قرباً يلزم من قربهاء ويكون منه قرب آخر كقربه عشية 
عرفة؛ وفى جوف الليل» وإلى من تقرب منه ا تقرب منه ذراعاء 
وفي الزهد لأحمد عن عمران القصير أن موسى عليه السلام قال: «يا 
رب! أين أبغيك؟ قال : ابغني عند المنكسرة قلوبهم› إني أدنو منهم 
كل يوم باعاًء لولا ذلك لانهدموا» فقد يشبه هذا قوله: اقسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» إلى آخره . 

وظاهر قوله: إن مََرِيبٌ »© يدل على أن القرب نعته» ليس 


هو مجرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة» هو لما 
يفعله الحاج ليلتئذ من الدعاءء والذكرء والتوبة؛ وإلا فلو قدر أن أحداً 
لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي 
الملائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل؛ فدل ذلك 
على قربه منهم بسبب تقربهم إليه كما دل عليه الحديث الآخر. 


والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب 
والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت»› وهذا مناسب لنزوله إلى 
السماء الدنياء وقوله : «هل مَل داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب». 
ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن 
في بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزولء 
كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ 
ليس لها وقوف مشروع › ولا مباهاة الملائكة. وكما أن تفتيح أبواب 
الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان _ 
ردنك إطلاعه يوم بدر وقوله لهم: «اعملوا ما شلتم» كان 


والكلام في هذا «القرب» من جنس الكلام في نزوله كل ليلة 
ودنوه عشية عرفة» وتكليمه لموسى من الشجرة» وقوله: أن بور من 
ف أل وين َا وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وذكرنا ما قاله السلف في ذلك: كحماد بن زيدء وإسحاق»ء وغيرهماء 
من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش؛ وبينا أن هذا هو 
الصواب» وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه» وقد 
صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفاًء وزيف قول 
من قال: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وضعف ما نقل في ذلك عن 
أحمد في رسالة مسدد وقال: إنها مكذوبة على أحمد. وتكلم على 


0 


راويها البردعي أحمد بن محمد وقال: إنه مجهول لا يعرف في 


«وطائفة» تقف لا تقول يخلوء ولا لا يخلوء وتنكر على من 
يقول ذلك» منهم الحافظ عبد الغني المقدسي. وأما من يتوهم أن 
السموات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل؛ وإن وقع فيه طائفة 
من الرجال. 

وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرش» فهو لا يعتقد نزوله لا 
بخلو ولا بغير خلوء وقال بعض أكابرهم لبعض المثبتين: ينزل أمره 
فقال: من عند من ينزل؟ أنت ليس عندك هناك أحد؛ أثبت أنه هناك 
ثم قل: ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن راهويه بحضرة الأمير 
عبد الله بن طاهر. 

والصواب قول السلف: أنه ينزل» ولا يخلو منه العرش» وروح 
العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهاراً إلى أن يموت ووقت النوم تعر وقد 
تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده» وكذلك «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح مخالف 
لأحكام الأبدان؛ فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين؟ . 

والليل يختلف فيكون ‏ ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب 
ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم؛ وإلى 
سماء هؤلاء في ثلث ليلهم› لا يشغله شأن عن شأن» وكذلك قربه من 
الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد. تسه حيث کان وآين كان: 
والرجلان يسجدان في موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه 
نه الخ 

والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاءء والذي بلغها بلاغاً مبيئاً» 
هو أعلم الخلق بربه وانصحهم لخلقه وأحسنهم بياناً؛ وأعظمهم بلاغاً؛ 
فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول: مثل ما علمه الرسول؛ وقاله. وكل من 
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من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا؛ ثم قال تعالى: 
وی یی اوا الل ار اد إت ین ریک هر لی ربد إل 
صرْط الْعزِيز اليد 4 وقال في ضدهم: ولي كبا انا ص ونه 
في لطعت من يل آله بشي وس يَأ يله عَلَ مط مُسْتتِيِ و 4. 

وقوله تعالى: (هو الظاهر) ضمن معنى العالي» كما قال: #8مَمًا 
اسع أن بَظَهَرُوهُ 4ء ويقال: ظهر الخطيب على المنبر» وظاهر 
الثوب أعلاهب بخلاف بطانته. وكذلك ظاهر البيت أعلاه» وظاهر القول 
ما ظهر منه وبانء وظاهر الإنسان خلاف باطنهء فكلما علا الشيء 
ظهر؛ ولهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء»» فأثبت الظهور 
وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيءء ولم يقل ليس شيء أبين 
منك ولا أعرف. 

وبهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من 
يقول الظاهر بالدليل» الباطن بالحجاب» كما في كلام أبي الفرج 
وغيرهء فلم يذكر مراد الله ورسوله وإن كان الذي ذكره له معنى 
صحيح» وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء» فيهما معنى الإضافة 
لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيهما 
معنى التجلي» والخفاء» ومعنى آخر كالعلو الظهور فإنه سبحانه لا 
يوصف بالسفول. 

وقد بسطنا هذا في الإحاطةء لكن إنما يظهر من الجهة العالية 
عليناء فهو يظهر علماً بالقارب وقصداً له ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة 
وهو باذٍ عالٍ ليس فوقه شيء» ومن جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها 
ولا يشهد وإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فإنه من ورائهم محيط فلا 


شىء دونه ان 


.٠٤١ :۲۲٣ضص‎ ٩ الفتاوى ج‎ )١( 
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الإيمان بالعرش والكرسي ونزول الله وغير ذلك 
باب الإيمان بالكرسي 


قال: «ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف 
شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله: اَن عَلَ امرس شوى 4©9 
وقوله: لتم ست عَلَ الم يعار ما بيج في آلْأرْضِ € الآية. 

فسبحان من بعد وقرب بعلمهء فسمع النجوى. وذكر حديث أبي 
رزين العقيلي؛ قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟ قال: «في عماءء ما تحته هواءء وما فوقه هواء» ثم خلق 
عرشه على الماء» قال محمد: العماء السحاب الكثيف» المطبق ‏ فيما 
ذكره الخليل ‏ وذكر آثاراً أخر ثم قال : 

قال محمد بن عبد الله: «ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين 
يدي العرش وأنه موضع القدمين». ثم ذكر حديث أنس الذي فيه 
التجلي يوم الجمعة في الآخرة» وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من 
عليين على كرسيه» ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة 
بالجواهر» ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها». وذكر ما ذكره: 
يحيى بن سالم «صاحب التفسير المشهور»؛: حدثني العلاء بن هلال 
عن عمار الدهني؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع القدمين؛ ولا 
يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. 


٤۸ 


وذكر من حديث أسد بن موسى؛ ثنا حماد بن سلمة عن زر عن 
ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 
عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله 
فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه 

ثم قال في (باب الإيمان بالحجب) قال: ومن ثرل أهل السنة 
أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب» فتعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً « رٽ كَيمَهٌ غَرحٌ بن امهم إن يتوت | 
كَذِبًا € وذكر آثاراً في E‏ 

ثم قال في (باب الإيمان بالنزول) قال: ومن قول أهل السنة 
أن الله ينزل إلى سماء الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه 
حداء وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. إلى أن قال: وأخبرني 
وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد. قال: ومن أدركت من 
المشائخ مالك وسفيان» وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع : 
كانوا يقولون: إن النزول حق» قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن 
عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به» ولا أحد فيه حداًء وسألت عنه 
ابن معين فقال: نعم أقر بهء ولا أحد فيه حداً. 


قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في 
السماء دون الأرض» وهو انشا بين في كتاب الله » وفي غير حديث 


عن رسول الله د قال تعالى : يدر S1‏ ت لماه ل رض 3 
مرج إِلَْهِ © وقال تعالى: ینم سن في لسم أن خف يكم الرس بإ 

ی ت © ۸ لے کن في ا اه يمل ع عويا 4 وفال 
E‏ وله ر 4 0 يصعل لكر ليب العمل 00 ع ا َعَم 4 وقال: وه 
القاهر وق عِبادو » و تعالي: ویس ا وفيت ورامك ِل 


وَمَطِهَرَكَ » وقال: #بل رفعه آله | 4 
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وذكر من طريق مالك: قول النبي كله للجارية: «أين اله»؟ قالت 
في السماء. قال: «من أنا»؟ قالت أنت رسول الله. قال: «فاعتقها». 
قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جداء فسبحان من علمه بما في السماء 
كعلمه بما في الأرضء لا إله إلا هو العلي العظيم. 

وقال قبل ذلك في «الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه» قال: 
واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله» يرون الجهل 
بما لم يخبر به عن نفسه علماء والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناًء 
وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه 
على لسان نبيه . 
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وقد قال وهو أصدق القائلين . کل سىء مَالِكُ إلا هة 4 
ا «ثل أى د کا کک کی ا ناد 
بطع لله تتس € وقال: لتنا سبش َك فو ين يي ) 
وقال: نك اما € وقال: لوصح ع مَل عي ¢ وقال: قات 
الود ید أله ق عْلّتَ ايديم ولوا با الوا بل 2 وتان *., وقال: 
الاش ميا فضئة بوم الْقِيدمَةِ € الآية. وقال: «إِنَنى مما 


سمح تمع لك 8 وقال: ا َه مُوسى تَحَكللِيمًا 4 . 
وقال تعالى: ا ور ألسَّمْوتِ وَالْْيْضِ € الآيةء وقال: ا 
ل إل إل هو الى لموم € الآية. وقال: هو الأول الجر اهر 
وباي )» ومثل هذا في القرآن كثير. 


فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض» كما أخبر عن نفسه. 
وله وجه» ونفس» وغير ذلك مما وصف به نفسه» ویسمع» ويرى» 
ويتكلم» هو الأول لا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا 
شيء بعده» E‏ العالي فوق كل شيء» والباطن» بطن عمله بخلقه 
فقال: #وهو بحل مَىءِ عَم ) قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. 
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وذكر: «أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات رينا التي وصف 
بها نفسه في کتابه» ووصفه بها نبيه» وليس في شيء منها تحديد ولا 
تشبيه » ولا تقدير ای گنیر EGE‏ لْصِيرَ € لم تره 
العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. اه. 


وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره . 


مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في «الغنية 
عن الكلام وأهله» قال: «فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء 
منها في الكتاب والسنةء فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما 
أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين 
الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً إن إثبات 
الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 


فإذا قلنا يد وسمع» وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله 
لنفسه؛ ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع 
والبصر العلم؛ ولا نقول أنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصارء التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: أن القول إنما 
وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها؛ ووجب نفي التشبيه 
عنهاء لأن الله ليس كمثله شىء؛ وعلى هذا جرى قول السلف فى 
أحاديث الصفات» هذا كله كلام الخطابي . ْ 
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وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن 
مذهب السلف على ذلك . 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء 
من لا يحصى عددهم» مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن 
عمار السجزي» وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب «منازل 
السائرين» و «ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف2 وشيخ الإسلام أبي 
عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب› 
وغيرهم . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له قال في 
أولها: «طريقتنا 0 المتبعين الكتاب والسنة» وإجماع الأمة؛ قال: 
فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ية في العرش 
واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونهاء عن غير تكييف» ولا تمثيل» ولا 
تشبيه » EC‏ لا يحل فيهم ولا 
يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه» ودون أرضه وخلقه». 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجة الواثقين» ومدرجة 
الوامقين» تأليفه: «وأجمعوا أن الله فوق سمواته» عال على عرشه» 
تبتر علق لا سكول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان؛ خلافاً 

لما نزل في كتابه: َنم من فى َمل » (إِله يَصْمَدُ الك اليب » 

ليحن مَل الْمَرْشٍ أستوئ 49 له العرش المستوي عليه» والكرسي 
الذي وسع السموات والأرض»› وهو قوله: ويح کسه لسوت 
والس 4. 

وكرسيه جسم» والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي 
كحلقة في أرض فلاة؛ وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية؛ بل يوضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه؛ كما قاله النبي ية وإنه - 
تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا 
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صفاً؛ كما قال تعالى: لٍايَتْصُومدانِ وَلْمَآكُ صتا صلا 4 وزاد 
النبي كَلِْ: وإنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده» فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين» ويعدب من يشاءء كما 
قال تعالى : سورض بك ورب موالارش ). 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية 
في حدود المائة الرابعة في بلاده ‏ قال: أحببت أن أوصي أصحابي 
بوصية من السنة» وموعظة من الحكمة؛ وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأخرين قال فيها: «وإن الله استوى على عرشه بلا كيف. ولا 
تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهولء وإنه عز 
وجل مستو على عرشه بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول 
ولا ممازجة» ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأن الفرد البائن من الخلق» 
الواحد الغني عن الخلق. 

وإن الله عز وجل سميع» بصير» عليم» خبير» يتكلم ويرضى . 
ويسخط. ويضحك» ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء: «فيقول: هل من داع 
فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
حتى يطلع الفجر' ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه» ولا 
تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة من 
العارفين على هذا» اه. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في 
«كتاب السنة» ثنا أبو بكر الأثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي» 
حدثنا الليث ابن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث ‏ قال أبو بكر 
هو صاحب الفضيل - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا 
أن نتوهم في الله كيف هو؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: «قُلٌ 
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هر آل أحدٌ © اہ الصصسمد 9© تم جيذ ركم بوذ © مَك 
یکی لر فوا كد © € فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. 

وكل هذا النزول والضحك. وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع؛ كما 
يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وكما يشاء 
أن يطلع. فليس (لنا) أن نتوهم كيف وكيف؟. فإذا قال الجهمي: أنا 
أكفر برب يزول عن مكانه. فقال: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «أفعال العباد» . 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: ثنا يحيى بن 
عمار ثنا أبي» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا حرمي بن علي البخاري 
وهانئ بن النضر عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عثمان المكى في كتابه الذي سماه «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين» قال : اھا به الشيطان للتائبين) وذكر أنه يوقعهم 
في القنوط» ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيد. فقال: «من أعظم ما 
يوسوس في «التوحيد» بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو 
الخد لها والتعولي ل فال يعن ذكر عت الور 

واعلم رحمك الله أن كلما توهمه قلبك» أو سنح في مجاري 
فكرك» أو خطر في معارضات قلبك» من حسن أو بهاء» أو ضياء أو 
إشراق أو جمال» أو سنح مسائل أو شخص متمثل: فالله تعالى بغير 
ذلك؛ بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبرء ألا تسمع لقوله: لس 
گنی ی 4 وقوله: وم یکی م ڪن اح (©4 أي لا 
شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل» أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل 
تدكدك لعظم هيبته؟ وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك : 
كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه 
عن نفسه التشبيه والمثل» والنظير والكفؤ. ١‏ 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات 
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الرب - تعالى وتقدس - فى كتابه وسنة رسوله محمد يه فقال لك: 
إذا كان موصو نا ا أن و أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لأنه اللعين 
إنما يزيد أن يستزلك ويغويك. ويدخلك في صفات الملحدين» 
الزائغين» الجاحدين: لصفة الرب تعالى. 

واعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى واحدء لا كالآحادء 
فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفواً أحد ‏ إلى أن قال - خلصت 
له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» لم 
يتحت تعالى-ضفة كان ها خلا :وسا كان سه ريا قناز 
وتعالى؛ فكان هادياً سيهدي»› وخالقاً سیخلق»› ورازقاً سيرزق» وغافراً 
سيغفر» وفاعلاً سيفعل» ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة 
أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله. 

كذلك قال الله تعالى: «وجاء رك وَالْمَلك صتا صَنَا )4 بمعنى 
أنه سيجيء؛ فلم يستحدث الاسم بالمجيء. وتخلف الفعل لوقت 
المجيء. فهو جاء سيجىءء ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا 
تلحقه الكيفية ولا اا لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقلء 
وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب 
في أحد الجانبين؛ ولا معطلا ولا مشبهاً» وارض لله بما رضي به 
ا وقف عند خبره لنفسةمسبلماء: مستسلماء طناةا ا 
التنفير ولا مناسبة التنقير. 


إلى أن قال: «فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرةء 
الجائي قبل أن يكون جائياً؛ لا أمره» المتجلي و في المعاد؛ 
فتبيض به وجوههمء وتفلج به على الجاحدين حجتهم» المستوي على 
ا dl‏ 
تكليماً. وأراه من آیاته» فسمع موسى كلام الله؟ لأنه قربه نجيا. تقدس 
أن یکوت كلام مارفا أو :مخدنا أو عريويا» الوازك :لةه 
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السميع لأصواتهم. الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما 
غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدس 
أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق بهء تعالى عن ذلك علواً 
كبيراًء الشائي» له المشيئة» العالم» له العلمء الباسط يديه بالرحمة» 
النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه 
بالوسيلة» القريب في قربه من حبل الوريد؛ البعيد في علوه من كل 
مكان بعید» ولا يشبه بالناس. 

إلى أن قال: إل يسَمَدُ الكل اليب لمل اليح بين 4. 
القائل: ینم من في السا أن يميف يكم الْأَرْسَ إا ى تمور ل آم 
یتم بن في الس ك ربیل یکم ابا 4؟ تعالى وتقدس أن يكون 
في الأرض كما هو في السماءء جل عن ذلك علواً كبيرأ؛ اه. 

وقال الإمام أو عبد الله اتحازث بن إنتفاعيل بن اشد 
المحاسبي» في كتابه المسمي «فهم القرآن» قال في كلامه على الناسخ 
والمنسوخ» وأن النسخ لا يجوز في الأخبار قال: لا يحل لأحد أن 
يعتقد أن مدح الله وصفاته» ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء. 

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع 
الأصوات» ولا قدرة له» ولا يتكلم ولا كلام كان منه» وأنه تحت 
الأرض» لا على العرش» جل وعلا عن ذلك . 
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صفات الله بين النفاة والمثيتين 


أما (باب الصفات والتوحيد): فالنفي فيه في الجملة قول 
«الفلاسفة والمعتزلةء وغيرهم من الجهمية» وإن كان بين الفلاسفة 
والمعتزلة نوع فرق؛ وكذلك بين البغداديين والبصريين اختلاف في 
السمع والبصر» هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفي الإرادة. 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول «جهم» لأنه أول من 
أظهره في الإسلام» وقد بينت إسناده فيه في غير هذا الموضع؛ أنه 
متلقى من الصابئة الفلاسفة. والمشركين البراهمة› واليهود السحرة . 

والإثبات في الجملة مذهب «الصفاتية» من الكلابية والأشعرية. 
والكرامية وأهل الحديث» وجمهور الصوفية والحنبلية» وأكثر المالكية 
والشافعية» إلا الشاذ منهم» وكثير من الحنفية أو أكثرهم» وهو قول 
السلفية ؛ لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول «الغالية» من 
الرافضة. ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين» وبين نفي 
الجهمية» وإثبات المشبهة مراتب. 

«فالأشعرية» وافق بعضهم فى الصفات الخبرية» وجمهورهم 
وافقهم في الصفات الحديثية؛ وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: 

فالأشعري والباقلاتي وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضها؛ 
وفيهم تجهم من جهة أخرى» فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ 
المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم؛ 


oV 


وابن الباقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في «الإبانة» وبعد ابن الباقلاني 
ابن فورك» فإنه أثبت بعض ما فى القرآن. 

و «أما الجويني» ومن سلك طريقته : فمالوا إلى مذهب المعتزلة؛ 
فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» قليل المعرفة 

و «القشيري» تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من 

و «أما الحنبلية» فأبو عبد الله ابن حامد قوي في الإثبات» جاد 
فيه ينزع”'2 لمسائل الصفات الخبرية؛ وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو 
يعلى؛ لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في الإثبات. 

وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة» كأبي 
بكر الآجري في «الشريعة» واللالكائي في السنن والخلال مثله قريب 
منه» وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو المحدثين. 

و «أما التميميون» كأبي الحسن وابن أبي الفضل». وابن رزق الله 
فهم أبعد عن الإثبات» وأقرب إلى موافقة غيرهم» وألين لهم؛ ولهذا 
تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلاء الأشعرية: كالباقلاني والبيهقي؛ فإن 
عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي» مع أن 
القوم ماشون على السنة. 

وأما «ابن عقيل» فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في 
الصفات والقدرء وكرامات الأولياء؛ بحيث يكون الأشعري أحسن قولا 
منه» وأقرب إلى السنة . 


زطق يحتمل رسم الكملة «يفرع؟ . 
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فإن «الأشعري» ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث». 
وإمامهم عنده أحمد بن حنبل وقد ذكر «أبو بكر عبد العزيز» وغيره في 
مناظراته : ما يقتضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث» لم يجعله 
مبايناً لهم؛ وكانوا قديماً متقاربين» إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد 
ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام؛ لما في ذلك من 
البدعة؛ مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحضة» بل هو 
مقصر عنها تقصيراً معروفاً. 

و «الأشعرية» فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية» كما أن 
متكلمة الحنبلية ‏ فيما يحتجون به من القياس العقلي ‏ فرع عليهم؛ 
وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري. 

ولا ريب أن «الأشعرية» الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى 
التعطيل. وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات. 

وصنف (القاضي أبو يعلى) كتابه في «إبطال التأويل» رد فيه على 
ابن فورك شيخ القشيري» وكان الخليفة وغيره مائلين إليه؛ فلما صار 
للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت تلك الفتنة» وأكثر الحق فيها كان 
مع الفرائية مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق 
مع كثير من الباطل . 

«فابن عقيل» إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي 
علي بن الوليدء وأبي القاسم بن التبان المعتزليين؛ ولهذا له في كتابه 
«إثبات التنزيه» وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه» لكن له 
في الإثبات كلام كثير حسن وعليه استقر أمره في كتاب «الإرشاد؛ مع 
أنه قد يزيد في الإثبات» لكن مع هذا فمذهبه في الصفات قريب من 
مذهب قدماء الأشعرية والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر 
المتواترء ويتأول غيره؛ ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا أثبت متوسطاً بين 
تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. 
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والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة» يسبب کلام ابن سينا في 
«الشفا» وغيره؛ «ورسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي . 

وأما المادة المعتزلية فى كلامه فقليلة أو معدومة كما أن المادة 
الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة. 

وكلامه فى «الإحياء» غالبه جيدء لكن فيه مواد فاسدة: مادة 
فلسفية» ومادة كلامية» ومادة من ترهات الصوفية؛ ومادة من الأحاديث 
الموضوعة. 
الصفات؛ فإنه قد يكفر في أحد الصفات بالمقالة التي ينصرها في 
المصنف الآخر؛ وإذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها. 

وأما «ابن الخطيب» فكثير الاضطراب خا لا يستقر على حال 
وإنما هو بحث وجدل» بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه؛ 
بخلاف أبي حامد فإنه كثيراً ما يستقر. 

و «الأشعرية» الأغلب عليهم أنهم مرجئة في «باب الاسماء 
والأحكام». جبرية في «باب القدرة؛ وأما في الصفات فليسوا جهمية 

و «المعتزلة» وعيدية في «باب الاسماء والأحكام». قدرية في 
«باب القدر». جهمية محضة - واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة وزادوا 
عليهم الإمامة والتفضيل وخالفوهم في الوعيد ‏ وهم أيضاً يرون 
الخروج على الأئمة. 

وأما «الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم في 
الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. 

و «الكلابية وكذلك الكرامية» فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» 
وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث . 
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وأما «السالمية» فهم والحنبلية كالشيء الواحد إلا في مواضع 
مخصوصة» تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم» وفيهم تصوف 
ومن بدع من أصحابنا هؤلاء”'' يبدع أيضاً التسمي في الأصول بالحنبلية 
وغير ذلك ولا يرى أن يتسمى أحد فى الأصول إلا بالكتاب والسنةء 
وهذه «طريقة جيدة» لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإن مسائل الدق 
في الأصول لا يكاد يتفق يتفق عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في 
بعضها السلف من الصحابة والتابعين» وقد ينكر الشيء في حال دون 
حال» وعلى شخص دون شخص . 


وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع : أن المسائل الخبرية 
قد تكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن سميت تلك «مسائل أصول» وهذه 
«مسائل فروع» فإن هذه تسمية محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء 
والمتكلمين؛ وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب؛ لا سيما إذا 
تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 


وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم 
وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء 
وكثيراً ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل» كما يقوله مالك 
وغيره من أهل المدينة”' بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين 
«مسائل أصول»» والدقيق «مسائل فروع». 


فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس» وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة» كالعلم بأن الله على كل شيء قديرء 
وبكل شيء عليم. وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك 


)١(‏ خرم بالأصل مقدار سطر. 
(؟) سقط في الأصل نصف سطر. 
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من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية 
المجمع عليها كفرء كما أن من جحد هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا 
القولية؛ بل هو الغالب» فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار 
بالجمل؛ وهو الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله» والبعث بعد 
الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة: فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل 
بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على 
الإطلاق» وهم الفقهاء؛ وإن كان قد ینکر على من يتكلم في ته تفصيام 
الجمل القولية؛ للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة. وعدم 
الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة. 

وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء : 

و (منها): أن المصيب وإن كان واحداً فالمخطىء قد يكون 
معفواً عنه وقد يكون مدنا وقد يكون قاسقاء وقد يكون كا لمخطىء 
في الأحكام العملية» سواء؛ لكن تلك لكثرة فروعهاء والحاجة إلى 
تفريعها: اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف» بخلاف 
هذه؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعهاء وذلك 
مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور 
فحسن ؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية 
إلى ذلك . 

ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات» وذم أهل الجدل في ذلك 
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والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه؛ لكن هذا 
القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها وجلها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه؛ ولا يوجب أيضاً 
تكفير كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفيرء هذا لعمري 
في الاختلاف الذي هو تناقض حقيقي . 

فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري 
واللفظي» فأمره قريب» وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل 
الخبرية . 

وأما «الصوفية والعباد» بل وغالب العامة» فالاعتبار عندهم بنفس 
الأعمال الصالحة» وتركها؛ فإذا وجدت ‏ دخل الرجل بذلك فيهم - 
وإن أخطأ في بعض المسال الخبرية - وإلا لم يدخل ولو أصاب فيها؛ 
بل هم معرضون عن اعتبارهاء والأصول عندهم هي“ ويسمون هذه 
الأصول”'' . 

ومما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة 
الاعتقاد» وقد تجب في حال دون حال» وعلى قوم دون قوم؛ وقد 
تكون مستحبة غير واجبةء» وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال 
. سواء. 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بهاء كما 
قال علي رضي الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفونء. ودعوا ما 


ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله» وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه: «ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 


لبعضهمظ . 
(۲)۷0) سقط كلمات في الأصل. 
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تعالى: اله الى علق سبع سرن € . الآية فقال: ما يؤمنك أني لو 
أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك بها. وقال لمن سأله عن 
قوله تعالى: تت لهڪ وال له في يوم کان يفدارم حمسي أت 
سو 4 هو يوم أخبر الله به؛ الله أعلم به» ومثل هذا كثير عن 
السلف . 

فإذا كان العلم «بهذه المسائل» قد يكون نافعاًء وقد يكون ضاراً 
لبعض الناس» تبين لك أن القول قد ينكر في حال دون حال» ومع 
شخص دون شخص؛ وإن العالم قد يقول القولين الصوابين» كل قول 
مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن القولين صحيحان لا 
منافاة بينهما؛ لكن قد يكون قولهما جميعاً فيه ضرر على الطائفتين؛ 
فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع . 

وإذا كانت قد تكون قطيعةء وقد تكون اجتهادية: سوغ 
اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية» وكثير من تفسير القرآن. أو 
أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب 
المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية؛ لكن قد تقع الأهواء في 
المسائل الكبارء كما قد تقع في مسائل العمل. 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكاراً يجعله 
كافراًء أو مبتدعاً فاسقاء يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك» وهو 
أيضاً اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحاً في بعض الأشخاص» أو بعض 
الأحوال» لظهور السنة التي يكفر من خالفها؛ ولما في القول الآخر 
من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل؛ فإن 
القول الصدق إذا قيل: فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقاً 


1٤ 


أما كونه عند المستمع معلوماًء أو مظنوناًء أو و أو 
قظعياء أو ظنياً أو يجب قبوله. أو يحرم» أو يكفر جاحدهء أو لا 
يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالتهء أو كفره فيها فلا يعتبر 
هذا حكماً عاماً في كل من قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي 
يستحق به التغليظ عليه» والتكفير له؛ فإن من جحد شيئاً من الشرائع 
الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئاً ببلد جهل لا يكفر 
حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام 
قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما 
اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا 
أنكر ذلك. ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى 
يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع . 

وهو أن ينظر في «شيئين في المقالة» هل هي حق؟ أم باطل؟ آم 
تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبارء باطلا باعتبار؟ وهو كثير وغالب؟ 

ثم النظر الثاني في حكمه إثباتاًء أو نفياًء أو تفصيلا واختلاف 
أحوال الناس فيه فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولاً وعملاًء 
وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده» فهذا هذا والله يهدينا ويرشدناء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه“ . 


زفق الفتارى ج “٦‏ ص١‏ 6: ١ك‏ 
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اتوجيه لأود__) 


الأسس والأصول التي اعتمد عليها 
أهل السنة والجماعة ' 


. كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه.‎ - ١ 

أهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي 
لعلومهم ومصدر الحق الذي ينهلون منه عقائدهم وتصوراتهم وعبادتهم 
ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم. فمصدر العلم والحق في سائر فروع 
المعرفة الشرعية عند أهل السنة هو كتاب الله وسنة رسوله يَكلِيِ. فلا 
كلام لأحد قبل كلام الله» ولا هدي لأحد قبل هدي محمد بيه قال 
شيخ الإسلام في هذا الموضوع عن أهل السنة: 

١‏ (يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد بء ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس» ويقدمون هدي محمد ية على هدي كل أحدء وبهذا سموا 
أهل الكتاب والسنة)“. ظ 


لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من 
الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه)". . 


للق ج ۳ ص/او١.‏ 
(۲) د" ص۷٤۳‏ . 
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(وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد 
والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه 
إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق 
والاختلاف؛ فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان 
منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه. 

؟ ‏ وأهل السنة لا معصوم عندهم إلا رسول الله ية فالأئمة 
عندهم ليسوا بمعصومين بل كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
رسول الله ككلِ: «فأهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا 
رسول الله يد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فهو 
الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمرء وليست 
هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله كلِ. فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير 
رسول الله ية من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن 
خالفه كان من أهل البدعة والفرقة . 

۳ - وأهل السنة يعتقدون أن أعلم الخلق بدين الله بعد النبي ككل 
صحابته ‏ رضي الله عنهم ‏ والسلف الصالح فما أجمعوا عليه من أمر 
دينهم كان معصوماً لا يسع أحد أن يخرج عليه» فإجماعهم حجة 
شرعية ملزمة لمن بعدهم» وكل من التزم بإجماعهم صار عضواً في 

(سموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة؛ 
وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم المجتمعين؛ 
«والإجماع؛ هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 


وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 


(۱) ج ۳ ص45" .۳٤۷‏ 


وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين؛ والإجماع الذي ينضبط : 

هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 
20101 

الأمة) . 


(وذلك إن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً) وإذا تنازعوا فالحق لا 
يخرج عنهم» فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم» ولا يحكم بخطأ 
قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه» قال 
تعالى: ایا اه وأيلبموا الول وول الأ يدلا کان تر فى کیو روه 
إل أله شري 04 . 

وقد ثبت في الصحيح إن النبي ب كان يقول في خطبته: «إن 
أصدق الكلام کلام الله » إلخ». 

(فدين المسلمين مبنى على اتباع كتاب الله وسنة نبيه» وما اتفقت 
عليه الأمه. فهذه الثلاثة هى أصول معصومة.ء وما تنازعت فيه الأمة 
زدوة إلى الله والرشول)" : 

(وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين؟ والإجماع الذي ينضبط : 
هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 

2-5 

الأمة)“ . 


. . . لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس‎ - ٤ 
(ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من‎ 
جهة النبي كلد لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغةء فإنه قد عرف‎ 


)١(‏ ج ۳ ص/167. 
(۲) ج ۱۳ ص٤۲:‏ 36. 
)۳( ج ۲۰ ص٤٦۱.‏ 
)٤(‏ ج ۳ صلاه١.‏ 


۷١ 


تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي ية لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة 5 غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: «الأسماء 
ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده 
باللغة كالشمس والقمرء ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ 
المعروف في قوله: «وعاشروهن بالمعرو 4 . 


وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم إعتصامهم بالكتاب والسنة» 
فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه 
لايقبل من أحد قط أن يعارض القرآنء لا برأيه ولا ذوقهء ولا 
معقوله» ولا قياسه» ولا وجدهء فإنهم ثبت عنهم بالبراهن القطعيات 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق»ء وأن القرآن يهدي 
للتي هي أقوم: فيه نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهمء وحكم ما بينهم» 
هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدي في غيره أضله الله هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء 
وهو الصراط المستقيم› وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسن» فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه» ولا يحرف به لسانه» ولا 
يخلق عن كثرة التردادء فإذا ردده مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل 
كغيره من الكلام» ولا تنقضي عجائبه. ولا تشبع منه العلماء من قال 
به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعي إليه 
هدي إلى صراط مستقيم . 


فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام 
أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق 
ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا فضا 
عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. والنقل ‏ يعني: القرآن والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعين ‏ إما أن يفوض وإما أن يؤول. ولا فيهم من 
يقول: إن له ذوقاً أو وجداً أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن 


Y۲ 


والحديث؛ فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من احيق يأخذ الملك 
الذي يأتي الرسول» وإنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد» والأنبياء 
كلهم يأخذون عن مشكاته. أو يقول: الولي أفضل من النبي ونحو ذلك 
من مقالات أهل الإلحادء فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في 
المسلمين. وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى» فإن 
فيهم من يجوز إن غير التبي أفضل من النبي» كما قد يقوله في 
الحواريين فإنهم عندهم رسل» وهم يقولون: أفضل من داود وسليمان؛ 
. بل ومن إبراهيم وموسى وإن سموهم أنبياءء إلى أمثال هذه الأمور . 


لا يوجبون على العاجز في معرفة العلم ما يجب على 
القادر. . . 

وأهل السنة يؤمنون بما جاء عن النبي با إيماناً مجملاً ولكنهم 
يفرقون بين العاجز والقادر في معرفة ما جاء به الرسول ية على 
التفصيل وهذا أصل عظيم وقعت بسبب عدم معرفته فتن كثيرة. قال 
رحمه الله : 

(لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول 
اانا عاما متحي و وبي ر :ها جا نه لرل علي 
التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به 
رسولهء وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتابء 
والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة 
الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على 
المؤمنين - فهو واجب على الكفاية منهم'" . 


.۲۹ ج ۱۳ ص۲۷:‎ )١( 
ج ۳ ص۳۱۲.‎ )0 
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وحاجتهم وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم» أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على 
من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم 
يسمعهاء ويجب على المفتى» والمحدث» والمجادل ما لا يجب على 
مق ليش كذللك. ۰ 

هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد 
من الوصول إلى القطع؟ فيقال: الصواب في ذلك التفصيل. فإنه وإن 
كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد 
يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعهاء ولا يجوز 
الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد يوجبون القطع فيها كلها 
على كل أحد. فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه: خطأ مخالف 
للكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمتها. 

.ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيراً ما 
يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات» وتكون في الحقيقة من 
الأغلوطات فضلاً عن أن تكون من الظنيات؛ حتى إن الشخص الواحد 
منهم كثيراً ما يقطع بصحة حجة في موضعء ويقطع ببطلانها في 
موضع آخرء بل منهم من غاية كلامه كذلك؛ وحتى قد يدعي كل من 
المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. 

وأما ود سي سا ا ا 
أوجبه الله من ذلك» كقوله: ظَلَمُوًا أرك لله شَّدِيدٌ لقاب وان أله 
عور يَحِيِمٌ 49 وقوله: ار أَنّمُ ل إِلَهَ إلا أله وَأسْتَغْفِرَ لدَيْكَ4 
وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به. 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله : فقا 


ما أسْتَطعَمْ © وقوله ب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”'" . 
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0غ( أخرجاه في الصحيحين . 


V€ 


فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الدقيقة - 
قد يكون عند كثير من الناس مشتبهاً لا يقدر فيه على دليل يفيده 
اليقين؛ لا شرعي» ولا غيره لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا 
يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب 
على ظنه لعجزه عن تمام اليقين؛ بل ذلك هو الذي يقدر عليه. لا 
سيما إذا كان مطابقا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب 
عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه). 


"114 ج ۳ ص۳۱۲:‎ )١( 


الملامح العامة لأهل السنة والجماعة 


: الفرقة الناجية‎ - ١ 

قال رحمه الله: (إعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها 
النبي بي بالنجاة» حيث قال: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
إثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 

فهذا الإعتقاد: هو المأثور عن النبي ية وأصحابه رضى الله 
عنهم» وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية)“. ْ 

(«وطريقتهم» هي: دين الإسلام. الذي بعك اش يه مدا ا . 
لكن لما أخبر النبي بية: «أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة ٠‏ وفي حديث عنه ية أنه 
قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهل السنة 
والجماعة؛ وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون»ء ومنهم أعلام 
الهدى؛ ومصابيح الدجى؛ أولوا المناقب المأثورة» والفضائل 
المذكورة؛ وفيهم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
وداريتهم)”"' . ش 


. ج۳ ص۱۷۹‎ )١( 
. جم ص۱۹۹‎ (۲) 
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والألفة جمع الدين» والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» كما أمر به باطناء وظاهراً . 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم. 

ونتيجة الجماعة : رحمة الله ورضوانه» وصلوته› وسعادة الدنيا 
والآخرة. وبياض الوجوه. 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله » ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة 
الرسول منهم. 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة»ء فإنهم إذا 
ورحمته: بفعل لم يأمر الله به» من اعتقاد» أو قول» أو عمل»› فلو 
كان القول» أو العملء الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به» لم يكن 
ذلك طاعة لش ولا سبباً لرحمته» وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز 
فى أول «التنبيه» نبه على هذه النكتة) 

(فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة 
والبغخضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا 
وملكوا؟ فإن'الجماعة :رحمة والفزقة عذاف)9؟ 

(وهذا هو دين الإسلام المحض»› وهو ما في كتاب الله تعالى» 
وهو: «السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي: دين الإسلام 
المحض» وهذه الفرقة الناجية «أهل السنة» وهم وسط في النحل؛ كما 
أن ملة الإسلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في أنشاء الله ورسله 


)١(‏ ج ۱ ص۱۷. 
(۲) ج ۳ ص۱٤٤.‏ 


۷۸ 


وعباده الصالحين ؛ لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهمٍ أرفاناً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واشدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 

(وكذلك في سائر «أبواب السنة» هم وسط. لأنهم متمسكون 
بكتاب الله وسنة رسوله يَلِةِ. وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)“. 

(فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ يؤمنون بذلك» كما 
يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيزء من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن 
الأمة هي الوسط في الأمم. 

es‏ صفات الله) سبحانه وتعالى ب بين أهل التعطيل 
الجهمية؛ وأ هل التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في (باب أفعال الله تعالى) بين القدرية والجبرية. 

وفي باب (وعيد الله) بين المرجئة والوعيدية: من القدرية 
وغيرهم . 

وفي (باب أستفاء الإيمان والدين) ب بين الحرورية والمعتزلة. وبين 
المرجئة والجهمية . 

(وفي أصحاب رسول الله) ا : بين الروافض» والخوارج”") 
۲ - آهل السنة هم أهل الجمل الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع . 

المحققون لخصال الخير قال رحمه الله : «أخبر سبحانه عمن 
مضى ممن كان ا بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين › 


. ج۳ ص۴۷۹‎ )١( 
.١14١ ج ۳ ص‎ (۲) 


۷۹ 


وعن المؤمنين بعد مبعث محمد بي أنه من جمع «الخصال الثلاث» 
التي هي جماع الصلاح وهي: الإيمان بالخلقء والبعث: بالمبدأ 
والمعاد؛ الإيمان باللهء واليوم الآخرء والعمل الصالح؛ وهو أداء 
الماموق به» وترك المنهي عنه. فإن له حصول الثواب وهو أجره عند 
ربه» واندفاع العقاب. فلا خوف عليه مما أمامه» ولا يحزن على ما 
وراءه؛ ولذلك قال: #بَقٌ س مَنَ سكم وهم لله وهو ين4 إخلاص 
الدين لله وهو علدت وحده لا شريك له» وهو حقيقة قوله: لإاك 
وو ا © 55 e‏ 


- أهل السنة هم الإمتداد التاريخي لأهل ملة الإسلام. 


وأهل القرآن منصفون أهل عدل مع من خالفهم قال الشيخ مع من 
اختلف معه: (وأنا فى سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى 
رة ال كين از شس أن إقراء ار عضبية جاحلا فاا لا ادى 
حدود الله فيه. بل أضبط ما أقولهء وأفعلهء وأزنه بميزان العدل» 
وأججعلة موتماً بالكتات الذي أنزله الله وجعله هدى للناس» حاكماً فيما 
اختلفوا فيه. قال الله تعالى: #كَنَ الاس امه وده مَك أله لين 
مسرب وَمنذِرِنَ وال معهم التب باحق ل ب الاس فيمَا أحْتَلفُوأ 
يِه . وقال تعالى: إن رع في سیو ردو إل ا اسول » الآية. 
وقال تعالى: «لقد أَرَسَلْنَا رسكتا بات وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَآنَ 


قوم الاس الق #. 


ا الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه : #إِنَّ 


له مع ليبن اَمَو وَألَدِينَ هُم وو < 409 . وقال تعالى: 9وَإِنَ تَصيروا 
كنول تلاك يدق كيك 4 6 ا قر غ €: 


)١(‏ ج ۱۲ صة5؛. 


وإن أرادوا أن ينكروا بما شاؤوا من حجج عقلية أو سمعية فأنا 
أجيبهم إلى ذلك كله وأبينه بياناً يفهمه الخاص والعام أن الذي أقوله: 
هو الموافق لضرورة العقل والفطرةء وأنه الموافق للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمةء وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح 
المعقول» وصحيح المنقول؛ فلو كنت أنا المبتدي بالإنكار» والتحديث 
بمثل هذا: كرت SSS‏ > فكيف إذا كان الغير هو 
المبتدئ بالإنكار «وَلسن صر بد لبي اوك ما عم ين سيل 4)©9 
ا #ولقد سَبَقَتْ كمنًا لیاوا الْمرْسَلِنَ © ب م المنصوروت 60 و 
جندنا هم الْعَلونَ ( © * دا کنر ست ا َامَنوأ في ليوو 
Gî‏ قوم الاڈ o)‏ 
؛ - أهل السنة هم أهل الشريعة: 

التي سنها رسول الله ية في كافة اب الدين من عقائد 
ومناهج للنظر وأفعال ومقاصد وعبادات وسياسات شرعية وغيرها. 

(فالسنة كالشريعة هي : ما سنه الرسول وما شرعهء فقّد يراد به 
ما سنه وشرعه من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل»› 
وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا 
كال اتن تان غير فى ر0 (شرعة وهاو اة وسيل 
قروا الشترقة ال والمسهاع بالل : 

واسم «السنة» و «الشرعة» قد يكون في العقائد والأقوال؛ وقد 

يكون في المقاصد والأفعال. فالأولى : في طريقة العلم والكلام» 
والثانية : : في طريقة الحال والسماعء وقد تكون في طريقة العبادات 
الظاهرة والسياسات السلطانية. فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات 
العقليات أو الكلاميات» والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق» 


.145 ج ۳ صه؛54:‎ )١( 


م١‎ 


والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة" . 


وأنتم تعلمون ‏ أصلحكم الله (وقال: «السنة» التي يجب 
اتباعهاء ويحمد أهلها ويذم من خالفها: هي سنة رسول الله : في 
أمور الاعتقادات» وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات. وذلك إنما 
يعرف بمعرفة أحاديث النبى كك الثابتة عنه في أقواله وأفعاله» وما تركه 
من قول وعمل. ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان)'"' . 


(وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل 
الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ا 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تما يعن صحيحها 
وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها [وأهل] معرفة بمعانيها واتباعاً لها: تصديقاً 
وعملاً وحباً وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء الذين يروون 
المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون 
مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما 
جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة 
هو الأصل الذي يعتقدونه ودر 

ويقول رحمه الله: (ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على 
سماعهء أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه 
ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطناً وظاهراء وكذلك أهل 
القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء: محبة القرآن والحديث» والبحث عنهما 
وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. ففقهاء الحديث أخبر 


() ج ۱۹ ص۳۰۷ : ۸ . 
0) ج ۳ ص۳۷۸. 
(۳) + ۳ ص۷٤۳.‏ 


AY 


بالرسول من فقهاء غيرهم» وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم. 
وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق بموالاة 
الرسول من غيرهم)"''. 

وقال رحمه له: (فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول يللد 
وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة وإن كان بعض الأئمة 
بها أعلم وعليها أصبر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم:”'. 

(ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: لهم 
مقالات قالوها باجتهادء وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة؛ 
بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين› 
وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ 
واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق 


والاختلافات)9) ٠‏ 
ه ‏ آهل السنة يضبطون اختلاف اجتهاداتهم بالحرص على الوحدة 
والائتلاف : 


قال الشيخ رحمه اله : (اعلموا - رحمكم الله وجمع لنا ولكم 
خير الدنيا والآخرة - إن الله بعث محمداً كل بالحقء وأنزل عليه 
الكتاب» وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة» وقلوب متشتتة» وآراء 
متباينة» فجمع به الشمل» وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد 
الشيطان . 

ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل ‏ وهو الجماعة ‏ عماد 
لدينه. فقال سبحانه: ااا أن اموا افا أله حى قاي ولا عو إل 


)۱( ج ٤‏ ص468. 
)۲( ج ۳ ص۹۸ . 
(۳) ج ۳ ص۹٤"۳.‏ 


AY 


راث تينو 69 وامتيثوا بل ائ بيع ولا ذاذر يمت 
ا یکم إذ گم دآ كلت بين فلويگم ضحم بنعميوء إخوا ونم عل 


تا ن لار اقم نبا كَدَلِكَ سين ا کک ایی للد بو 
َلك نگم أن يدَعُونَ إل انير يامو تروف وَبَتهَوْنَ عَنٍ انكر 
أيه كم المئبخرت 9 ولا تكونوا َلذِينَ قروا وَحْتَلتُاْ مِنْ مر ما 
ج الت وَأوْلَيِكَ ي عَذَاءُ عطي و يوم يض وجوه شود 
وج اما اَن سودت وهم اكيرم بعد ميك دوفو ألْمَدَابَ يما 
u OT‏ 


A 


خَِدُونَ4. قال ابن عباس رضي الله عنهما : تبيض وجوه أهل 
السنة» وتسود وجوه أهل البلدغعة. ” 

فانظروا - رحمكم الله! كيف دعا الله إلى الجماعة» ونهى عن 
الفرقة» وقال في الآية الأخرى: إنَّ لزب هوا يتئم اوا شما لست 
ممم في في ىء € فبرأ نبيه كك من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كما 
نهانا عن کک بقوله: «ولا تکووا ادن مروا 
E‏ ا >. 

وقد كره ية من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف 
والتفرق. فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدرء فكأنما 
فقىء في وجهه حب الرمانء وقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ 
أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعضء. إنما هلك من كان قبلكم بهذا 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: 
فما أغبط نفسى كما غبطتهاء ألا أكون فى ذلك الا روى هذا 
الحديث أبو ا في سننه» وغيره» وأصله في الصحيحين) . 

(وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ 


.١ 7١ص‎ ۲٤ج‎ )١( 


A 


في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. 


وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد 
أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية)“ كما أنكر شريح 
قراءة من قرأ (بل عجبتٌ ويسخرون) وقال: إن الله لا يعجب؛ فبلغ 


مثال الاختلاف من لفظ المشيئة عند قول آمنا: 

(وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون 
الأعمال منه» ويذمون المرجئة» والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون 
الفرائض» ولا اجتناب المحارم؛ بل يكتفون بالإيمان» وقد علل تحريم 
الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشرط 
لا يوجد إلا عند وجوده» كما قالوا فى قوله: أنت طالق إن شاء الله . 
فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند 
حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق 
حصوله إلى يوم القيامة» فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار 
فقد ظهرت المشيئة وصح العقدء فلا معنى للاستثناء؛ ولأن الاستثناء 
عقيب الكلام يرفع الكلامء فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمناً. 
وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق» 
وذلك يزيله . 

«قلت»: فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان 
على المشينة + كالذي يري الخو فى الإسلام: فيقال له آمن + فيقول: 
آنا أؤمن إن شاء الله أو آمنت إن شاءء أو أسلمت إن شاء الله أو 
أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا اللهء وأشهد إن شاء الله أن محمداً 
رسول الله والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاءء 


للق ج ۳ صض‌۲۲۹. 


وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان» فاستثنوا 
إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة؛ 
كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له: أنت عند الله مؤمن من أهل 
الجنة» فيقول: أنا كذلك إن شاء الله. أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا 
بكمال الإيمان الواجب. 


ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن: آمنت بالله 

وملائكته وكتبهء فيجزم بهذا ولا يعلقه» أو يقول: إن كنت تريد الإيمان 

الذي يعصم دمي وما لي فأنا مؤمن» وإن كنت تريد قوله: #إِنَّما 
رعو > 


المومثوت ألَدِنَ إا ذكر أله ممت فلوم ودا تلبت عَلَيِمَ اينم زانهم إِيمانا 


ص لس الاس كلظ س 3 واكم مدي کی ل 

ول یھن يَكوكُونَ 02 الت يقيفوت اللو وا فم بشت 9© 
EI 7‏ ر ص 95 م معي ے مي مه روه م2 سس 
َوليِكَ هم الْمُؤْمبُونَ حفًا € وقوله: «إِنَّمَا الْمؤْمنونَ الْذِينَ ءامنا ياه ورسو 


ےھ ال ا ر 


كم لم ابا هدو وله شه في سيل اف وليك هم ليشن 
49 فأنا مؤمن إن شاء الله» وأما الإنشاء فلم يستشن فيه أحدء ولا 
شرع الإستثناء فيه؛ بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزماً بلا تعليق. 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظياء فإن الذي حرمه 
هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك» ومن جزم جزم بما في قلبه 
من الحال» وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة» ولكن هؤلاء 
عندهم الأعمال ليست من الإيمان» فصار الإيمان هو الإسلام عند 
أولئك . 


والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام. وهو 
المشهور عن حم رضى الله عله . وقد روي عله فيه الاستغناء» كما 


قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان التي 
فى الكتاب والسنة" . 


.4# :4١ص‎ ۱۳ ج‎ )١( 


اله 


ومن لم يستثن قال: أنا لا أشك في إيمان قلبي فلا جناح عليه 
إذا لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله عمله» وإن 
لم يقل إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال 
المرجئة» كما كان مسعر بن كدام يقول: أنا لا أشك في إيماني» قال 
أحمد: ولم يكن من المرجئة» فإن المرجئة الذين يقولون: الأعمال 
ليست من الإيمان» وهو كان يقول: هى من الإيمان. لكن أنا لا أشك 
في إيماني ۰ 


وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة: ألا تنهاه عن هذا فإنهم من 
قبيلة واحدة» وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من 
جنس المنازعة في كثير من الأحكام» وكلهم من أهل الإيمان 
والقرآن)7' . 


مكانة أهل العلم : 


قال رحمه الله : 


(وأما أهل العلم فكانوا يقولون: «الأبدال» لأنهم أبدال الأنبياء 
وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم 
حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه: هذا 
في العلم والمقالء» وهذا في العبادة والحال. وهذا في الأمرين جميعا. 
وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهرون على 
الحق. لأن الهدي ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم. وهو 
الذي وعد الله بظهوره على الدين كلهء وكفى باه شهيدا)”'' . 


.٤۷ : 4١ص‎ ۱۳ ج‎ )١( 
ص/اة.‎ ٤ ج‎ (۲( 
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(فأهل السنة والجماعة؛ وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون» 
ومنهم أعلام الهدى؛ ومصابيح الدجى؛ أولوا المناقب المأثورة» 
والفضائل المذكورة؛ وفيهم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم)”" . 

(وهم الطائفة» المنصورة الذين قال فيهم النبي كئِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة”"' . 


(۱( ج ۳ صةه١.‏ 
زفق ج م« ص۹٣۱‏ . 


A۸ 


لأهل السنة والجماعة 


. . أهل السنة أنفع الناس للناس.‎ ١ 

أهل السنة والجماعة كما رأيناهم حملة ميراث النبوة في جانبيها 
العلمي والعملي. ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي 
هو الجانب الأخلاقي» ولذلك فإن أخلاق النبوة - من الرحمة ومحبة 
الخير للناس واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم وغيرها من الأخلاق 
الحميدة هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية 
والأخلاقية والتي لا تقل أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم 
والهدي الذي اختص به الله هذه الفرقة الناجية بفضله ورحمته. 

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرسول ية بعثه الله تعالى 
هدى ورحمة للعالمين. فإنه كما أرسله بالعلم والهدي» والبراهين 
العقلية والسمعيةء فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس» والرحمة لهم بلا 
عوض» وبالصبر على أذاهم واحتماله. فبعثه بالعلم» والكرم» والحلم 
- عليم هادء كريم محسن حليم صفوح. 

قال تعالى: ونك لَبَدى إل مرو مسقيو مم أله الى لم ما 
في ألسَمَوت وَمَا فى الْأَرَْ آل إلى أله تصِيرٌ الأموز (2©)>. وقال تعالى : 
«ححِتَبٌ أَنرَلََهُ يک يننج الاس ين الست إل الثور بِإدْنِ ريه 
إل عمط الْمَرِيرِ كلْهِيدٍ 4. وقال تعالى: ولك اريإ روا يِنْ 


۸۹ 


ارا ما کت ری ما الككبُ ولا الیم وَلكن جلت يا ری پو من 
اء مِنْ ايا 4 ونظائره كثيرة . 
8 فل مآ م ڪڪ علد ين لړ ). وقال: فل مَا سانكم 
في مَهْرَ لک إن اجى إل عل ا ». وقال: #قل لا اسل عه 
0 فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في 
الدنيا والآخرة بلا عوض. 
وهذا نعت الرسل كلهم كل يقول: وما ا 
ولهذا قال صاحب يس: #يتقور انعا لْمرْسَلِنَ أتَبِعْوأ من لا 
جا وهم مهدو ( 9>. 
شان سبيل م من اتبعهء كما قال: فل هنذو. سَبِيلَ أَدْعْوَا إلى الله 
عل بجسيرة آنا ون ابسن 4. 
وأما المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة: ## إن 
یا يت الْشَْارِ والرهبان یاون أَمَوْلَ الكاين بالبنطل وسرت 
عن سیل ألو ¢. فهؤلاء أخذوا أموالهم ومنعوهم سبيل الله . ضد 
الرسل فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين» والسحرةء 
والكهان؟ فهم أوكل لأموالهم بالباطل وأصد عن سبيل الله من الأحبار 
والرهبان. 
وهو سبحانه قال : لن كرا ١‏ مرج لذي حبار راهان ¢. فليس 
كلهم كذلك؛ بل قال في بوم ودد أو د لََدينَ 
اموا الّذِيت الوا إا كدر دلت بان مهد نيسيك ورهبانا 


| علي ل 
وا 014 لا سََكرونَ4 . 
وانھے 


وقد قال في وصف الرسول: رم هو عل الي يسين 4079 . 
وفيها قراءتان. فمن قرأ (بظنين)ء أي: ما هو بمتهم على الغيب» بل 
هو صادق أمين فيما يخبر به. ومن قرأ (بضنين)ء أي: ما هو ببخيل» 


0 


لا يبذله إلا بعوض» كالذين يطلبون العوض على ما يعلمونه. 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب» ولا يكتم. وقد وصف أهل 
كناك بأنهم يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراًء وأنهم يشترون 
به ثمنا قليلا . 

ومع هذا وهذا قد أمده الله بالصبر على أذاهم. وجعله كذلك 
يعطيهم ما هم محتاجون إليه غاية الحاجة بلا عوض» وهم يكرهونه 
ويؤذونه عليه . 

وهذا أعظم من الذين يبذل الدواء النافع للمرضى» ويسقيهم إياه 
بلا عوض» وهم يؤذونه» كما يصنع الأب الشفيق» وهو: أب 
المؤمنين . 

وكذلك نعت أمته بقوله: (كنتم خير أمة أخرجت للناس)ء قال 
أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس - تأتون بهم في السلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة. فيجاهدون ‏ يبذلون أنفسهم وأموالهم ‏ لمنفعة الخلق 
وصلاحهم» وهم يكرهون ذلك لجهلهم» كما قال أحمد في خطبته : 

«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء 
يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصورن بنور الله أهل العمى. فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه! فما أحسن أثرهم 
على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!». 

هذا والتحمة. الله مدا كيرا طا ماركا فيه وهو شان 
يجزي الناس بأعمالهمء والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه فهو ينعم على الرسول بأنعامه جزاء على إحسانهم» والجميع منه. 

فهو الرحمن الرحيم الجواد الكريم الحنان المنانء له النعمة وله ا 

وله الثناء الحسن» وله الحمد حمداً كثيراً طيباً 0 فيه . 
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وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وهو يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات. وقد قيل أيضاً: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات 
ويحب السماحة ولو کن ترات . 
۲ - قال شيخ الإسلام : أهل السنة يأتمون بالكتاب والسنة في 
جميع علاقاتهم. . . 

(فهم يأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء والرضا بمر 
القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون 
معنى قوله ب : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً». 
عمن ظلمك؛ ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام» وحسن الجوارء 
والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك؛ 
وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي» والاستطالة على الخلق بحق أو بغير 
حقى؟ ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها. 

وكل ما يقولونه» أو يفعلونه من هذا أو غيره: فإنما هم فيه 
متبعون للكتاب والسنة)7) 5 


٣‏ - أهل السنة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الحفاظ على الجماعة. . . 

يقول شيخ الإسلام فيها: (يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
والأعياد مع الأمراءء أبراراً كانوا أو فجاراًء ويحافظون على 
الجماعات . 


للق ج ۱٩‏ ص۳۱۳ : 11" 
(۲) + ۳ ص۱۹۸ : ۱١۹‏ . 
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ويدينون بالنصيحة للأمة. ويعتقدون معنى قوله كللِِ: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه كَل وقوله كلا : 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسه). 

(فعلى هذا يجب على أولي الأمر علماء كل طائفة وأمراؤها 
ومشائخها أن يقوموا على عامتهم» ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن 
المنكر؛ فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله» وينهونهم عما نهى الله عنه 
ورسوله کل . 


ويقول رحمه الله: (ومن الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف 
والاجتماع ؛ والنهي عن الاختلاف والفرقة. ومن النهي عن المنكر إقامة 
الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى)9© . 


> - أهل السنة ولاؤهم للحق. . . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا المنطلق فإنهم ينظرون 
إلى كل فرد أو طائفة أو تجمع على هذا الأساس وحده وليس على 
أساس من التعصب الجاهلي للقبيلة أو المدينة أو المذهب أو الطريقة 
أو التجمع أو الزعامة. (ليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله 
بها ذلك: مثل أسماء القبائلء والمدائن» والمذاهب» والطرائق المضافة 
إلى الأئمة والمشايخ» ونحو ذلك مما يراد به التعريف» كما قال 
تعالى: اا الاش ئا علق تن كر ونی وجملت شى وال 


2 


لتَعَارفا لن حرم عند أله أنتنكم ) وقال تعالى: ألا إرك أَرْيَةَ 


0( ج ۳ ص۱۹۸ . 
(0) ج۳ ص٣٤٤‏ . 
(۳) ج ۳ ص١45: .٤۲۲‏ 
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اه کا ڪوف عليه ولا هم يرت 69 الت امنأ وڪاو يوت 
© 4 وقال: يك لله الى ورت ن عباتا مَن كان بيا €6 وقد 
قال بة: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء؛ إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين» وقال: «ألا إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا» وقال: 
«إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء. الناس رجلان: 
مؤمن تقي» وفاجر شقي. التاس من آدم وآدم من تراب» وقال: «إنه 
لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض 
على أسودء ولا لأسود على أبيض: إلا بالتقوى». 


فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى 
عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره» فأما الحمد 
والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي 
أنزل الله بها سلطانه» وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمنا وجبت موالاته 
من أي صنف کان» ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كانء 
قال تعالى: إ0 ولم أَمَهُ وَرَسْولْمٌ وليب امنوا أي يمون الصاو وَيُوْوتَ 
الإكزة وم کنو © ومن بول الله وروم الي “مثو دن جرب آل هو 
القيؤة © € وقال تعالى: یا الیب ما ل يدا الوه وَالتمترق 
ري بمب أزية بَننْ © وقال تعالى: طمَالْموْئْنَ وَالمؤْوثُ بطم أزليآه 
عض وقال تعالى: لا تَنَّمِدُاْ عَدُرِى عدو ويه » وقال تعالى: 
لو اا َبَآدَهُمَ أز اسهم أز لخوتهر أ عَتِيرَتهُمْ وليك 


م 


7 ال کے 
ڪب فى قلوبهم الْإيمنَ وَأَيَدَهُم بروج َه 


ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانهء 
ومن البغض بحسب فجوره» ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد 
الذنوب والمعاصي» كما يقوله الخوارج والمعتزلةء ولا يجعل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين 
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والحب والبغعض والموالاة والمعاداة» قال الله تعالى: #وإن طايفئان 


إيفنانٍ من 
المُؤْيبين فتتلوا قاصلحوا بنا ون بت إِحدَمهُمَا عل لخر فقيل لى 
بغي س 2 ل مر 8 ن EF‏ الا . ا ينما بالعدل ا َه 


يحب المقسطين ( 516 ليود و 4 نجعلوم إشوة بع وره 
الاقتتال والبغي» وقال تعالى : وار جل الْدنَ اموا وسيل ليحت 
لْمْْسِينَ في لاض ر مل اَي كلشبر حك وقند فال تال 
ولا اذد بهن بهما رأقة في دين الله 1 م ينون ياه لوم الْآخْر4 فهذا 
الكلام في الأنوا). 


وأهل السنة والجماعة لذلك يوالون بعضهم البعض ولاء عاماً ‏ 
بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة لحزب أو جماعة أو اتجاه أو 
اجتهاد معين» بل الأصل أن يكونوا جميعاً يداً واحدة ويعذرون بعضهم 
بعضاً ولا يسارعون إلى الاتهام أو التضليل لبعضهم البعض . 

قال الشيخ رحمه الله: (وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله 
ورسوله. ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله 
ويبغض ما أبغضه الله ورسوله؛ وينهى عما نهى الله عنه ورسولهء وأن 
يرضى بما رضي الله به ورسوله؛ وأن يكون المسلمون يدا واحدة» 
فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره» وقد 
يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة؛ ولو كان أخوة 
المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون 
كافراً ولا فاسقاًء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد 


رصم 


قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ية والمؤمنين: ربا لا تُوَاخِدْمَا 


۹ : ج ۲۸ ص۲۲۷‎ )١( 
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> - أهل السنة يوالون ويعادون على أساس الدين ولا يمتحنون 
الناس بما ليس من عند الله. . . 

وأهل السنة والجماعة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها 
من سلطانء ولا يتعصبون لأسماء أو شعارات أو تجمعات أو 
زعامات». بل يوالون ويعادون على أساس الدين والتقوى. 

قال الشيخ رحمه الله في الفتنة التي حصلت في زمن يزيد 
الخليفة الأموي: (فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر 
يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع المخالفة 
لأهل السنة والجماعة» فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن 
يزيد بن معاوية من الصحابة» وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدلء 
وهو خطأ بين. 

وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا 
رسوله: مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي. أو قرفندي. فإن هذه 
أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» زل نف اکا و 
رسوله كله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا 
قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقوله: لا أنا 
شكيلي ولا قرفندي؛ بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. 

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي» أو ملة عثمان؟ فقال: 
لست على ملة عليء ولا على ملة عثمانء بل أنا على ملة 
رسول الله ية وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء 


۹٩ 


في النار: ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن 
هداني الله للإسلام» أو أن جنبني هذه الأهواءء والله تعالى قد سمانا 
في القرآن: المسلمين المؤمنين عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي 
سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ‏ ما 
انول اموا مرح ان 


(بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى 
إمام كالحنفي والمالكي» والشافعي» والحنبلي أو إلى شيخ» كالقادري, 
والعدوي ونحوهمء أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني» 
وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري. 

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء 
ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة 
کان 
يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى؛ بلا برهان 
من الله تعالى. وقد برأ الله نبيه مو ممن كان هكذا. 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلوا دماء من خالفهم. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله» وأقل ما فى 
ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله 


منه. 


وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله» ويؤخر من 


)۱( ج ۳ ص٤ا)٤: .)٠١‏ 
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أخره الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله 
ورسوله؛ وينهى عما نهى الله عنه ورسوله» وأن يرضى بما رضي الله 
به ورسوله؛ وأن يكون المسلمون يداً واحدة» فكيف إذا بلغ الأمر 
ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره» وقد يكون الصواب معه وهو 
الموافق للكتاب والسنة؛ ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من 
أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاًء بل قد عفا الله 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى في كتابه في دعاء 
الرسول ية والمؤمنين: #ريا لا يُوَايِدْئَا إن ييا 3 لاا » 
وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. 

لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام» مثل أن يكون 
مثلكم على مذهب «الشافعي» أو منتسباً إلى الشيخ «عدي» ثم بعد هذا قد 
يخالف في شيء»؛ وربما كان الصواب معه» فكيف يستحل عرضه ودمه أو 
ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن! . 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في 
كتاب الله ولا سنة رسوله كل؟ ٠‏ 

وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها؛ وأمرائها 
وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. وذلك بتركهم العمل 
بطاعة الله ورسولهء كما قال تعالى: وی ایت قَالَوَاْ إلا كدر 
وَالبِمْضَآة 4 . 


فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة 
والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا 
وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب7' , 
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۷ - أهل السنة يعملون على تأليف القلوب واجتماع الكلمة. . 

ويقول رحمه الله من أهمية تآلف القلوب واجتماعها: (وتعلمون 
أن من القواعد العظيمةء التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب» 
واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البين» فإن الله تعالى يقول: #8فَاتَفَوا لَه 
سلسو ذَّاتَ يكم 4 ويقول: «وَاعَْتصِمُوأ تیو يبل أله جيعا كلا 
ترا 4 ويقول: ولا تَكُونوًا لين قروا وَأحْتَلقُوا من بد ما جام 
ليت وَأَوْلَيِكَ َم عَذَابٌ عطي @. 

وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهى 
عن الفرقة والاختلاف. 1 

وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعةء كما أن الخارجين عنه هم 
أهل الفرقة . 

وجماع السنة: طاعة الرسول. ولهذا قال النبي ية في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: «إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً: أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاًء ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم». 

وفي: السدن من خاي ريد ين انات وان مدرد فقوي 
الصحابة ‏ عن النبي ب أنه قال: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه 
إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جماعة المسلمينء فإن دعوتهم تحيط من 
وراءهم؟. 

وقوله: ١لا‏ يغل» أي: لا يحقد عليهن. فلا يبغض هذه الخصال 
قلب المسلم» بل يحبهن» ويرضاهن. 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق به» فتعلمون ‏ 


۹۹4 


رضي الله عنكم ‏ أني لا أحب أن يؤذي أحد من عموم المسلمين - 
فضلاً عن أصحابنا ‏ بشيء أصلاء لا باطناً ولا ظاهرأء ولا عندي 
عتب على أحد منهم. ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من الكرامة» 
والإجلال والمحبة» والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان» كل بحسبهء 
ولا يخلو الرجل. إما أن يكون مجتهداً مصيباًء أو مخطاًء أو مذنبا. 
فالأول: مأجور مشكور. والثاني: مع أجره على الاجتهاد: فمعفو 
عنه» مغفور له. والثالث: فالله يغفر لنا وله» ولسائر المؤمنين. 

فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل . 

كقول القائل: فلان قصرء فلان ما عملء فلان أوذي الشيخ 
بسببه» فلان كان سبب هذه القضية» فلان كان يتكلم في كيد فلان. 
ونحو هذه الكلمات» التى فيها مذمة لبعض الأصحابء والأخوان. 
فإني لا أسامح من أذاهم 1 هذا الباب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


بل مثل هذا يعود على قائله بالملام» إلا أن يكون له من حسنة 
وممن يغفر الله له إن شاء. وقد عفا الله عما سلف. 

وتعلمون أيضاً: إن ما يجري من نوع تغليظ» أو تخشين على 
بعض الأصحاب والإخوان: ما كان يجري بدمشق» ومما جرى الآن 
بمصر» فليس ذلك غضاضة ولا نقصاً في حق صاحبه» ولا حصل 
بسبب ذلك تغير مناء ولا بغضص. بل هو بعد ما عومل به من التغليظ 
والتخشين» أرفع قدراً. وأنبه ذكرا وأحب وأعظم» وإنما هذه الأمور 
هي من مصالح المؤمنين» التي يصلح الله بها بعضهم ببعض» فإن 
المؤمن للمؤمن كاليدين» تغسل إحداهما الأخرى. وقد لا ينقلع الوسخ 
نحمد معه ذلك التخشين . 


ثم يقول رحمه الله: (وأهل القصد الصالح يشكرون على 


١٠١ 


قصدهم» وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم» وأهل السيئات 
نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقي. والأمر أزيد 
مما كان وأوكد. لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض» وحقوق الله 
علیهم» هم فيها تحت حكم الله)0" . 

ويقول رحمه الله: كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: إن لَتَرَعَممٌ في شَىْو 
دوه إل ائه ولول إن کم منود يلل اليو الا َلِكَ ڪي وخسن 
تأويلة © وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة والعصمة» 
وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة أو 
ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه» فهذا يعامل بما يعامل به 
أهل البدع). ش 
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الأصول التي اتفق عليها أهل السنة 


أهل السنة والجماعة متفقون على أصول هامة أصبحت علماً عليهم 
منها: أركان الإيمان: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وهو: 
الإيمان بالله؛ وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت» والإيمان 
بالقدر: خيره وشره). 


: ففي صفات الله عز وجل‎ - ١ 

«الإيمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله 
محمد بو من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ولا يلحدون في أسماء الله وآیاته» ولا يكيفون ولا يمثلون 
صفاته بصفات خلقه. لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفو له. ولا ند 
له» ولا يقاس بخلقه ‏ سبحانه وتعالى - فإنه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثاً من خلقه. 

ته :روسل حادفوق مصدرفون؟ يبنلاف :الذي ب لون عله مايا 
يعلمون» ولهذا قال سبحانه وتعالى: #سبْحَنَ ريك رب رة عَمَا يفوت 
9 سكم مَل اتسين (©) 4 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون 
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للرسل» وسلم على المرسلين» لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات» فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون؛ فإنه 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم: من النبيين› 
والصديقين» والشهداء» والصالحين”''. 


۲ - ويقول رحمه الله : 

(مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله؛ منزل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ وكان من التابعين الأعيان ‏ قال: 
ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك., 

والقرآن الذي أنزله الله على رسوله َة هو هذا القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم» وهو كلام الله لا كلام غيره؛ 
وإن تلاه العباد وبلغوه ٠‏ بحركاتهم وأصواتهم. فإن الكلام لمن قاله مبتدئاً 
لا لمن قاله مبلغاً مؤدياًء قال الله تعالى: ون أُحَد ص الْمتْركِينَ 
جارك حه سی ی يَسَمَحَ كلم آم مر أله مامد وا القرآن في 
المصامف» كما قل الي «ن مر 3 ی © ن کے تنش 
6 > وقال تعالى : يتوا من مط فا كنب ت( )€ . وقال: 
31 قران کے @ 4ه 

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه» كل ذلك يدخل في 
القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف: قال 
النبي ككلِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» وقال 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه. 


.۱۳۰ ج ۳ ص۱۲۹:‎ )١( 


وقد ثبت عن النبي كَكلهِ: أن الله يتكلم بصوت؛ وينادي آدم عليه 
السلام بصوت؛ إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها 
سلف الأمة وأئمة السنة) . 


۳ - ومن رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة: 

يقول الشيخ رحمه الله: (وكل حديث فيه «أن محمداً َة رأى 
ربه بعينه في الأرض» فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء 
لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم . 

وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمداً ية هل رأى ربه 
ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة 
يقولون: إن محمداً ية رأى ربه ليلة المعراج» وكانت عائشة رضي الله 
عنها وطائفة معها تنكر ذلك» ولم ترو عائشة رضي الله عنها في ذلك 
عن النبي يه شيئاًء ولا سألته عن ذلك. ولا نقل فى ذلك عن 
الصديق رضي الله عنه» كما يروونه ناس من الجهال: «أن أباها سأل 
النبي يي فقال: نعم. وقال لعائشة: لا» فهذا الحديث كذب باتفاق 
العلماء . ؛ 

ولهذا ذكر القاضي «أبو يعلى» وغيره: أنه اختلفت الراوية عن 
الإمام أك ب رت الله - هل يقال: إن محمداً يل رأى ربه بعيني 
رأسه؟ أو يقال بعين قلبه. أو يقال: رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين 
قلبه؟ على ثلاث روايات. 

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال: «رأيت ربي في 
صورة كذا وكذا» يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل 
وغيرهما وفيه: «أنه وضع يده بين كتفيّ؛ حتى وجدت برد أنامله على 
صدري» هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج. فإن هذا الحديث كان 
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بالمدينة. وفي الحديث: أن النبي ية نام عن صلاة الصبح ثم خرج 
إليهمء وقال: «رأيت كذا وكذا» وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا 
بالمدينة كأم الطفيل وغيرهاء والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل 
العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة» كما قال الله تعالى: سحن الَذِىَ 
اسر مدي ليلا مرح الْمََجِدٍ السام إل الْمَْمِدٍ الأتضًا ». 

فعلم أن هذا الحديث كان رؤياً منام بالمدينة» كما مفسراً في 
كثير من طرقه «إنه كان رؤيا منام» مع أن رؤيا الأنبياء وحي» لم يكن 
رؤيا يقظة ليلة المعراج. 

وقد اتفق المسلمون على أن النبي كَل لم ير ربه بعينيه في 
الأرض» وأن الله لم ينزل له إلى الأرض› وليس عن النبي و قط 
حديث فيه: «أن الله نزل له إلى الأرض» بل الأحاديث الصحيحة: 
«إن الله يدنو عشية عرفة»» وفي رواية «إلى سماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة» وفي رواية «إلى 
سماء الدنياء فيباهي الملائكة بأهل عرفة» فيقول: أنظروا إلى عبادي! 
أتوني شعثاً غبراًء ما أراد هؤلاء؟ وقد روى «أن الله ينزل ليلة النصف 
من شعبان» إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. 

وكذلك ما روى بعضهم : «أن النبي كَل لما نزل من حراء تبدى 
له ربه على كرسي بين السماء والأرض» غلط باتفاق أهل العلم. بل 
الذي في الصحاح: «أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في 
أول مرة» وقال له: «اقرأ! فقلت: لست بقارىء» فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد؛ ثم أرسلني» فقال:اقرأ فقلت : لست بقارئ» فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد؛ثم أرسلني» فقال: اورا اسي رَيْكَ لى 
عق © ق لن ين علق | © انا ویک آلا © الى عل لتر 
9 عل اوسن ما لر ی 69 > نهذا ازن ما نزن على النس 'كل. 
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ثم جعل النبي ية يحدث عن فترة الوحي. قال: «فبينا أنا أمشي 
إذ سمعت صوتاً؛ فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس 
على كرسي بين السماء والأرض» رواه جابر رضي الله عنه في 
الصحيحين. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء 
والأرض» وذكر أنه رعب منه» فوقع في بعض الروايات الملك فظن 
القارىء أنه الملك» وأنه الله وهذا غلط وباطل. 

وبالجملة أن كل حديث فيه: «أن النبي بي رأى ربه بعينيه في 
الأزقل) برف انه درن 'لذا إلى لري وردان رتشن اله مين 
خطوات الحق» وفيه «أنه وطىء على صخرة بيت المقدس» كل هذا 
كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من 
المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح 
مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ب؛ أنه ذكر الدجال قال: 
«واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت6)"" . 

ما سبق بالدنيا أما الرؤية في الآخرة فيقول رحمه الله: «نعم 
رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضاً للناس في 
عرصات القيامة؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي بيه حيث قال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب» 
وكما ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب». 

وقال كية: «جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما. وجنتان من فضة أنيتهما وحليتهما وما فيهما. وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
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جنة عدن» وقال ككلِِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه! فيقولون: ما هو؟ ألم 
يبيض وجوهنا ويقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؛ فيكشف 
الحجاب فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء 
وهي الزيادة. 

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح؛ وقد تلقاها السلف والأئمة 
بالقبول؛ واتفق عليها أهل السنة والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها 
«الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة ونحوهم: الذين يكذبون بصفات الله 
تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله َة في 
الآخرة؛ وبين تصديق الغالية؛ بأنه يرى بالعيون فى الدنياء رانا 
باطل . ٠‏ 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني زاش في الدنيا هم 
ضلال كما تقدمء فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض 
الأشخاص: أما بعض الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك 
أو غيرهمء عظم ضلالهم وكفرهمء وكانوا حينئذ أضل من النصارى 
الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم. ئ 

بل هم أضل من اتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان» 
ويقول للناس: أنا ربكم! ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت! ويقول 
للخربة: أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها! وهذا هو الذي حذر منه 
النبي بيا أمته. وقال: «ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من 
الدجال» وقال: «إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع؛ 
ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب 
القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» . 


فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق» حتى قال فيه 
النبي كهِ: «إنه أعور؛ وإن ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحداً منكم 
لن یری ربه حتى یموت»» فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع 
الناس؟ لعلمه ية بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا 
في صورة البشرء كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك» وهؤلاء قد 
د «الحلولية» و «الاتحادية». 

وهم صنفان : 


«قوم» يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء. كما يقوله 
ونحوه؛ وقوم في أنواع من المشائخ» وقوم في بعض الملوك› وقوم في 
بعض الصور الجميلة؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة 

و «صنف» يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات 
- حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها ‏ كما يقول ذلك قوم من 
الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية : كأصحاب ابن عربي» وابن سبعين» 
وابن الفارض› والتلمساني» والبلياني» وغيرهم». 

ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب 
أن الله سبحانه خالق العالمين» ورب السموات والأرض وما بينهما؛ 
ورب العرش العظيم. والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. 
معهم أينما كانوا؛ كما قال سبحانه وتعالى : هو الى حَلَقَ اكب الاش 
0 لل 
الما ونا بعر ف وش عر 3 این ما کم وہ 4 ر ير 2469 . 
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 :‏ أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر به النبي َة مما 
يكون بعد الموت. . . 

ومن هذا يقول رحمه الله: (ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت: فيؤمنون بفتنة القبر› 
وبعذاب القبرء وبنعيمه. 

فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم. فيقال للرجل: «من 
ربك» وما دينك؛ ومن نبيك؛ فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني› 
ومحمد َيه نبيي » وأما المرتاب فيقول: هاه هاهء لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق». 

ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما عذاب» إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي أخبر الله بها 
5 كتابه» وعلى لسان رسوله» وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس 
من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس»› 
ويلجمهم العرق. 

مدعل حك عر 


وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد: #فمن ثقلت موزينم 
وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال ‏ فآخذ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» كما قال سبحانه وتعالى: 


ويحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه؛ كما 
وصف ذلك فى الكتاب والسنة. 


وأما الكفار: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوفقون عليها 
ويقررون بها ويجزون بها. 

وفي عرصة القيامة: الحوض المورود لمحمد اة ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماءء» طوله 
شهر وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 

والصراط منصوب على متن جهنم - وهو الجسر الذي بين الجنة 
والنار - يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح 
البصر» ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالفرس الجوادء رامن يدن كركات الإبل + وم 
من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاً 
ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف 
الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة. 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص 
لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

وأول من يستفتح باب الجنة: محمد كله وأول من يدخل الجنة 
من الأمم : أمته . 

وله َة - في القيامة - ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف. حتى يقضي بينهم 
بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى بن 
مريم الشفاعة» حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة؛ 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 


وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له 
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ولسائر النبيين» والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا 
يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويخرج الله تعالى من النار 
أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته» ويبقى في الجنة فضل عمن 
دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة)"" . 


ه ‏ أما موضوع القدر 

فيقول رحمه الله: (وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة - 
(بالقدر): خيره وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن 
شيئين : 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القديم» الذي هو موصوف به أزلآء وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: «فأول ما 
خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه 
وتعالى: ار َعَم أت لله بعكم ما فى السا رض إِنَّ دل فى 
کتب إِنَّ لك عل اله يي 9©» وقال: ا أسَابَ من مُصِيبَمَ فى 
لأ ولا نے شيك إلا فى تب ين تنل آن ْمأ ل كيلك ع 
آله ار 49> . 

وهذا التقدير ‏ التابع لعلمه سبحانه ‏ يكون في مواضع جملة 
وتفصيلاً فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء: وإذا خلق جسد الجنين 
قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً؛ فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: 
اكتب رزقه» وأجله» وعمله وشقي أو سعيد؛ ونحو ذلك فهذا القدر 
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قد كان ينكره غلاة القدرية قديماًء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذةء وقدرته الشاملةء وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في 
ملكه إلا ما يريدء وأنه سبحانه وتعالى على كل شیء قدير من 
الموجودات والمعدومات. 

فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 
لا خالق غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن 


وهو سبحانه يحب المتقين» والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب 
الفساد. 


والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم؛ والعبد هو المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء والصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم 
ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهمء كما قال تعالى: لمن 
َه مَك أن َنم (۵@) وما ساو إلا أن ياه اه رب الكت 49 . 

وهذه الدرجة من القدر: يكذب بها عامة القدرية» الذين سماهم 
النبي ية مجوس هذه الأمة؛ ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا 
العبد قدرته واختياره. ويُخرجون عن أفعال الله وأحكامه جكمّها 
ومصالحها). ١‏ 
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٦‏ - وفي موضوع العمل والإيمان: 

يقول رحمه الله : (ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان 
قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح› 
وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) . 


(وأما «أهل السنة والجماعة» من الصحابة جميعهم والتابعين؛ 
وأئمة أهل السنة وأهل الحديث»ء وجماهير الفقهاء والصوفيةء مثل مالك 
والثوري» والأوزاعي. وحماد بن زيدء والشافعي› وأحمد بن حنبل 
وغيرهم. ومحققي أهل الكلام» فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول 
وعمل. هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهمء وإن كان قد يعني 
بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العمل؛ لكن الأعمال الصالحة 
كلها تدخل أيضاً في مسمى الدين» والإيمان» ويدخل في القول قول 
القلب واللسان. وفي العمل عمل القلب والجوارح"" . 


۷ - ومما ذكرنا أصبح واضحاً أن أهل السنة يرون أن الإيمان 
أصل وفروع وأن الإيمان لا يزول إلا بزوال أصله ولذلك فهم لا 
يكفرون أحداً من أهل القبلة بمطلق المعاصي إلا أن بزوال أصل 
الريمان. . . ١‏ 

وبهذا يفصل ويدل ابن تيمية فيقول: (وقال المفسرون لمذهبهم: 
أن له أصولاً وفروعاً. وهو مشتمل على أركان وواجبات - ليست 
بأركان ‏ ومستحبات» بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من 
العبادات؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وتركء مثل 
الإحرام وترك محظوراتهء والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى»ء والطواف 
ببيت الله الحرام» وبين الجبيلين المكتنفين به» وهما الصفا والمروة. 
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ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج» 
كالوقوف بعرفة. وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج. وهو 
الوطء؛ ومشتمل على واجبات: من فعل وترك» يأثم بتركها عمداً. 
ويجب مع تركها ‏ لعذر أو غيره ‏ الجبران بدم» كالإحرام من 
المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي الجمار 
ونحو ذلك» وكترك اللباس المعتاد» والتطيب والصيد وغير ذلك. 
ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها؛ فلا يأثم 
بتركهاء ولا يجب دمء مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه. وسوق 
الهدي» وذكر اللهء ودعائه في الطوافء. والوقوف وغيرهما. وقلة 
الكلام إلا في أمر بمعروف» ونهي عن منكرء أو ذكر الله تعالى» فمن 
فعل الواجب» وترك المحظورء فقد أتم الحج والعمرة لله» وهو مقصد 
من أصحاب اليمين في هذا العمل. 


لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجاً» وهو 
سابق مقرب» ومن ترك المأمورء وفعل المحظورء لكنه أتى بركنه 
وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصاء يثاب على ما فعله من الحجء 
ويعاقب على ما تركه» وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك» مع عقوبته 
على ما تركه ومن أخل بركن الحج أو فعل مفسده فحجه فاسد لا 
يسقط به فرض؛ بل عليه إعاته» مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما 
فعله» وإن لم يسقط به الفرض» والأشبه أنه يثاب عليه . 

فصار «الحج ثلاثة أقسام» كاملا بالمستحبات» وتاماً بالواجبات 
فقط» وناقصا عن الواجب. ۰ 

والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ: لكن 
يريدون بالكامل ما أتي بمفروضه ومسنونه» وبالمجزئ ما اقتصر على 
واجبه. فهذا في «الأعمال المشروعة». وكذلك في «الأعيان المشهودة» 
فإن الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والأغصان. وهي بعد 
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ذهاب الورق شجرة» وبعد ذهاب الأغصان شجرة؛ لكن كاملة 
وناقصة» فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين» أن «الإيمان 
ثلاث درجات»: إيمان السابقين المقربين. وهو ما أتي فيه بالواجبات 
والمستحبات: من فعل وترك. وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين. 
وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك. وإيمان الظالمين. وهو ما 
يترك فيه بعض الواجبات» أو يفعل فيه بعض المحظورات. 


ولهذا قال علماء السنة في وصفهم «إعتقاد أهل السنة 
والجماعة»: إنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى 
بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب» فأما أصل الإيمان الذي هو 
الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقاً به وانقياداً له» فهذا أصل 
الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن» ولهذا تواتر في الأحاديث 
«أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» «مثقال حبة 
من إيمان». وفي رواية ا أيضاً «مثقال حبة من خير» «مثقال ذرة 
من خير» وقال بي في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: «الإيمان 
بضع وستون - أو بضعة وستون» أو بضع وسبعون شعبة ‏ أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان» فعلم إن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة» وإن قليله يخرج الله 
به من النار من دخلهاء ليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل 
السنة: إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة. بل هو شيء واحد: إما إن 
يحصل كلهء أو لا يحصل منه شيء)"''. 


(وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر› 
كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. كما قال 
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ِالْمَمرُونٍ » وقال: لن ايان مِنّ مرمب أفتئثوأ َأصلحوا يما نا 
بعت إِحَدَنهمَا على الأترك فی أل تی عق کی 3 ' 
لني مدل اليا له أله يحب الْمقيطِينَ ل إا الْمَؤْمِيُونَ حو 
َصلِحوا بن ب ویک 4. 

e 0‏ الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في 
النار» كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل 
قوله تعالى: فر رقب مُؤْمِمَةَ 4. 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: 
«إِنَّمَا الْمَؤْميرَ للدي إا ذكرَ أله ولت قوم وَإِدَا تلبت عله اياسم 
ادنم مانا © وقوله ب «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن». 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان. أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يعطى الإسم المطلقء ولا يسلب مطلق الإسم)”". 

وعلى هذا فأهل السنة والجماعة متفقون على جواز اجتماع 
العذاب والثواب في حق الشخص الواحد ولكنهم في الوقت نفسه لا 
يوجبون العذاب أو الثواب لمعين إلا بدليل خاص. . 

يقول رحمه الله: وقد نهى عن لعنة هذا المعين (لأن اللعنة من 
«باب الوعيد» فيحكم به عموماً. وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد 
لتوبة صحيحة» أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة. أو شفاعة مقبولةء 
أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب. فهذا 
في حق من له ذنب محقق. 
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وكذلك «حاطب بن أبي بلتعة» فعل ما فعل وكان يسيء إلى 
مماليكه حتى ثبت في الصحيح أن غلامة قال: يا رسول لله ! والله 
ليدخلن حاطب ابن أبي بلتعة النار. قال: «كذبت» إنه شهد بدرأء 
والحديبية». وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب أن النبي ي أرسله 
والزبير بن العوام» وقال لهما: «ائتيا روضة خاخء فإن بها ظعينة؛ 
ومعها کتاب» قال على: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة» 
فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فقلنا لها: لتخرجن 
الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به 
النبي ككل وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم 
ببعض أمر النبي يي فقال النبي يايهِ: «ما هذا يا حاطب؟!!» فقال: 
والله يا رسول الله! ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني› ولا رضاء بالكفر 
بعد الإسلام ؛ ولكن كنت امراً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهاء 
وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم أهاليهم بمكة» 
فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي. 
وفي لفظ: وعلمت أن ذلك لا يضرك. يعني: لأن الله ينصر رسوله 
والذين آمنوا. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال 
النبي ككل : «إنه قد شهد بدراًء 0 يدريك إن الله قد أطلع على أهل 
بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فهذه السيئة العظيمة 
غفرها الله له بشهود بدر. 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة» 
والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيدء لقوله كلِ: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة» وأمثال ذلك؛ مع قوله: «إنَّ اَي يَأكُلُونَ 
ول اتی للا إمما بأو ف بوهم 106 ربن سيا 4 . 

ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص» ولا يشهد على 
معين بالنار إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم 
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في العموم؛ لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ 
لقوله تعالى: فن يَمَمَلْ يقال دَرَوْ حيرا يَرَمُْ ل ومن يَمْمَلْ 
يفال درو سيا يرم (©) € والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات 
فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته. ولا 
يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منهء وإنما يقول بحبوط 
الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل 
الكبائر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وإن صاحب الكبيرة 
لا يبقى معه من الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة» مخالفة للكتاب› 
والسنة المتواترةء وإجماع الصحابة)”" . 


دخل النارء وعندهم من دخلها خلد فيهاء ولا يجتمع في حق 
الشخص الواحد العذاب والثواب (وأهل السنة والجماعة. وسائر من 
اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين» في حق خلق كثير. كما جاءت به 
السنن المتواترة عن النبي كك و «أيضا»: فأهل السنة والجماعة لا 
يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة» ولا يشهدون لمسلم بعينه 
بالنار لأجل كبيرة واحدة عملهاء بل يجوز عندهم إن صاحب الكبيرة 
يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحوا كبيرته منه أو من غيره؛ 
وإما لمصائب كفرتها عنه» وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيهء 
وإما لغير ذلك). 


(إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) على الإطلاق 
والعموم» (ولا نشهد لمعين أنه في النارء لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له 
بعينه» لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن 
لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه» وفائدة الوعيد بيان أن 
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هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب» والسبب قد يقف تأثيره على 
وجود شر طه› وانتفاء مانعه) . 


۸ - أهل السنة والجماعة يحبون ويتولون صحابة رسول الله ييا 
وأهل بيته وأزواجه دون أن يعتقدوا بعصمة أحد غير 
رسول الله ماد . 

وبهذا يقول رحمه الله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ككل كما وصفهم الله به 
فى قوله تعالى: طوَالت جاو من بََدِهِمْ بقولوتے ربا أَغْفِر لنا 
َلِِغْينَا لدت سبوا بالإيكن ولا مَل فى لوكا غلا ليبن “اموا ربا 
ِنّكَ دمو بحم 09> . 

وطاعة النبي بيه في قوله: «لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم 
ومراتبهم. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية - 
وقاتل على من أنفق من بعده وقاتلء ويقدمون المهاجرين على 
الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وبأنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة» كما أخبر به النبي ككيِ؛ بل قد رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله َيه بالجنة» كالعشرة؛ 
وكثابت ابن قيس بن شماس» وغيرهم من الصحابة. 


ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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- رضي الله عنه ‏ وعن غيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها آبو 
بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي رضي الله عنهم؛ كما 
دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم 
عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي - رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما 
أفضل» فقدم قوم عشمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علياًء 
وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان» وإن كانت 
هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنةء لكن المسئلة التي يضلل 
المخالف فيها هي: «مسألة الخلافة». 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله كَل أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عشمان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
الأئمة فهو أضل من حمار أهله. 

ويحبون أهل بيت رسول الله با ويتولونهم» ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله ياء حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» وقال أيضاً للعباس عمه ‏ وقد اشتكى 
إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وقال كَلليِ: «إن الله اصطفى بني 
إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 

ويتولون أزواج رسول الله ب أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن 
أزواجه في الآخرة» خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولادى 
وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. 

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء التي قال فيها 
النبي كَل : «فضل عائشة على النساء ا الثريد على سائر الطعام؟ . 


١1١١ 


ويتبرءون من طريقة الروافض» الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم . 

ومن طريقة النواصب» الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل› 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة . 

ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب› 
ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحيح منه: هم فيه 
معذورون» إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة؛ ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهمء لأن لهم من الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول 
رسول الله كلة: «إنهم خير القرون» «وإن المد من أحدهم إذا تصدق 
به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم'. 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء أو 
أتى بحسنات تمحوهء أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ية 
الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد 
والخطأ مغفور لهم؟. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزرء مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم» من الإيمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله؛ 
والهجرة والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من 
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الفضائل علم ية بقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا يكون 
مثلهم. وأنهم هم الصفوة ة من قرون هذه الأمةء التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله 233 


4 ومن كرامات الأولياء 

فيقول رحمه الله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: التصديق 
بكرامات الأولياءء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات» في 
أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن 
سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم 
القيامة) . 


٠‏ - أهل السنة والجماعة يغزون مع أمرائهم أبراراً كانوا آم فجا 
من أجل إقامة شرائع الإسلام. . 
يقول رحمه الله: (كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع 
كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام 
لا خلاق لهم. كما أخبر بذلك النبي كلِِ؛ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا 
مع الأمراء الفجار» أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لا بد من أحد 
0 إما ترك الغرر بحم تارم من للك سياد ء الآخرين ن الذين هم 
أعظم ضرراً في الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل 
بذلك دفع الأفجرين» وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة 
جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة» وكل ما أشبهها؛ بل كثير 
من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. 
وثبت عن النبي ب : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 


.165 :١05ص‎ ۳ ج‎ )1١( 
زفق ج ۳ ص"1656.,‎ 


۲۳ 


القيامة : الأجر والمغنم» فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه 
أبو داود في سننه من قوله كَك: «الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدجال. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وما 
استفاض عنه بيه أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك من 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل 
بها في جهاد من يستحق الحهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم › بخلاف 
الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة)”" . 


)١(‏ ج ۲۸ صرك٠ه:‏ لامه. 


Y€ 


الصفات العامة للمفارقين للسنة والجماعة 


. . الجهل بالحق والحكم بالهوى.‎ - ١ 

المفارقون للسنة يدفعهم إلى ذلك أمران رئيسيان: الأول: هو 
الجهل بالحق فيحكمون بالظن بلا علم» والثاني: الهوى فيحكمون 
بالظلم بلا عدل. 

يقول رحمه الله عن هؤلاء: (وقد كان أولهم خرج على عهد 
رسول الله كك فلما رأى قسمة النبى ييه قال: يا محمد إعدل فإنك 
لم تعدل. فقال له النبي كَلِهِ: «لقد حك وخسرت إن لم أعدل» فقال 
له بعض أصحابه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق». فقال: 
«إنه يخرج من ضئضيء هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم) الحديث . 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى؛ كما طعن 
إبليس في أمر ربه برأيه وهواه)”"' . 
۲ - تضارب آرائهم والتفرق والمعاداة. . 

والمفارقون للسنة يدفعهم الجهل والهوى إلى كثرة الآراء 
وتضاربها واختلافها من جهة وإلى التفرق والشقاق والمعاداة من جهة 
أخرى . 


دلق > ۳ ص ١ه‏ "؟. 


يقول رحمه الله: (أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله كله لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة 
الكتاب والسنةء والفقه فيهماء ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها 
وناتج المقاييس وعقيمهاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواءء 
وكثرة الآراءء وتغلظ الاختلاف والافتراق» وحصول العداوة والشقاق . 

فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوز الجهل والظلم» اللذين 
نعت الله بهما الإنسان في قوله: وا لفن َه کان ظلوما جهو هلا 4 
فإذا منّ الله على الإنسان العم والعدل أنقذه من هذا الضلال» وقد قال 
شبحانه: اشر © إَّ لس تی شر © إلا الذي اموا وَعَمِلُوا 
لصحت وَتَواصَوَ لحن وراصنا عر @ 4. وقد قال تعالى: «وَجَمَلْنَا 


e 0 a 


م اة جدويت بأتينا ا صَبروأ وَكَائوا انتا بوقث 49 . 


الغلو من الدين. . 
يقول رحمه الله: فإذا كان على عهد رسول الله َه وخلفائه 
الراشدين» قد إنتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة؛ 
حتى أمر النبي ية بقتالهم. فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة 
في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام والسنة» حتى يدعي السنة 
من ليس من أهلها. بل قد مرق منها وذلك «بأسباب» : 


منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: «يتاهلٌ 
لسكب ]1 ثرا ب وبيسكم کک كفا عل لله إلا ال نما ألْمَسِيحٌ 
عيسى أبن مرم رشو لَه يكم انتا إل سم مد َة 4 إلى 
وکین بو رکیل وقال تعالى: قل ياه السكتب لا تنو 


a‏ عَم ألْحَنٌ ولا كَيِّمًا آمو قوم مد صلا ين قبل 
راعسا كيا ولوا عن سواه اليل 469: وقال النبي لا: 


)١(‏ ج ۳ ص۳۷۸. 


«إياكم والغلو في الدينء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» 
ومنها التفرق والاختللاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز : 


ومنها أحاديث تروى عن النبي به وهي كذب عليه باتفاق أهل 
المعرفة» يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواة' . 


: الاستماع والانقياد لأهل النفاق‎ - ٤ 

ويقول رحمه الله عن هذه الخصلة: أخبر الله سبحانه إن فينا قوماً 
سماعين للعنافدين يقبلون منهم. كما قال: لو حرجو فی ما رادوک 
لا اک وأا کلک يعت اليه ریبک ست ل 4 وإنما 
عداه باللام» لأنه متضمن معنى القبول والطاعة» كما قال الله على 
لسان عبده: «سمع الله لمن حمده؛ أي: استجاب لمن حمده وكذلك 
(سماعون لهم) أي: مطيعون لهم. فإذا كان في الصحابة قوم سماعون 


وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول الله كلل حيث 
يقول: ایل كم ل ایل كك لیت رما عر د ين الجوارج مين 
و ب کک ل تق ا عت عق ا تم ا إلى فر 
«ستغورت لِلكَزِب أَكَلُونَ كحت € فإن الصواب أن هذه اللام لام 
التعدية كما في قوله: «أَكَنُونَ للحت 4 أي: قائلون للكذب»› 
مريدون له وسامعون مطيعهم لقوم آخرين غيرك» فليسوا مفردين 
لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام كي» أي: يسمعون 
ليكذبواء لأجل أولئك» فلم يصب. فإن السياق يدل على أن الأول 
هو المرادء وكثيراً ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين 


)١(‏ الفتاوى ج ‏ ص۳۸۳. 


رحج ادبن فوم شه زناف كما أحير وكات كز اهل الكنات مدت 
قال: « أَنَطمَعْونَ أن بيا لک وڏ كن فرق منْهُمْ يَْمَعُونَ ڪلم اله 
تر رفوت من بَعَدٍ مَا i‏ علوت 49 إلى قوله: ونم 
امون لا يموت الككبّ إل أَمَانَ € الآية. 

ولما كان النبي ية قد أخبر: إن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها 
حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه: وجب أن 
يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه»ء فيغير معنى الكتاب والسنة 
'فيما أخبر الله به أو أمر به. وفيهم أميون لا يفقهون معاني الكتاب 
والسنة» بل ربما يظنون إن ما هم عليه من الأماني التي هي مجرد 
التلاوة» ومعرفة ظاهر من القولء هو غاية الدين. 

ثم قد يناظرون المحرفون وغيرهم من المنافقين» أو الكفار» مع 
علم أولئك بما لم يعلمه الأميون» فإما أن تضل الطائفتان» ويصير 
كلام هؤلاء فتنة على أولئك حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو 
غاية علم الدين» ويصيروا في طرفي النقيض. وإما أن يتبع أولئك 
الأميون أولئك المحرفين في بعض ضلالهم. وهذا من بعض أسباب 
تغيير المللء إلا أن هذا الدين محفوظ. كما قال تعالى: #8 إنا نحن 
رتا لكر وَإِنَا آَم تفظو 4029 ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على 
الحق» فلم ينله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبهاء ت 
شرائعها مطلقاً؛ لما ينطق الله به القائمين بحجة الله وبيناته» الذين 
يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنوره أهل العمى» فإن الأرض 
لن تخلوا من قائم لله بحجةء لكيلا تبطل حجج الله وبيناته”" . 

- التعصب مع البغي على المخالف لهم. 
والمفارقون للسنة مغالون في التعصب للأشخاص بلا علم ولا 


)1( الفتارى + ۲ ص۱۲۹ : ١١‏ 


۲۸ 


عدل» ومغالون في التعصب في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد مع 
البغي والعدوان على المخالف لهم . 


يقول رحمه الله: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله كل. (فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله يكل 
من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل 
البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام 
في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق). 

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: لهم 
مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة 
(بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين› 
وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» 
واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق 
والاختلافات)2" . 


5" - ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به الأمة. . 

والشعتارفوة للسكة بوالون ويحادوة على تكسن غير 
رسول الله یی وعلى كلام غير كلام الله ورسوله ية وما اجتمعت عليه 
الأمة. 

يقول رحمه الله: (إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل 
من السماء. وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل . 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإيمان 
لا يتم إلا به مع العلم بأن الرسول لم يذكره. وما خالف النصوص 


)۱( ج ۳ ص۷٤۳‏ . 
(۲( ج ۳ ص۹٤۳.‏ 


۲۹ 


فهو بدعة باتفاق المسلمين»› وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى 
بدعةء قال الشافعي ‏ رحمه الله -: البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتاباً 
وسنة وإجماعاً وأثراً عن بعض [أصحاب] رسول الله بي فهذه بدعة 
ضلالة. وبدعة لم تخالف شيئاً من ذلك» فهذه قد تكون حسنة لقول 
عمر: نعمت البدعة هذه! هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده 
الصحيح في المدخل» ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل 
العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. 

ولهذا تجد قوماً كثيرين يحبون قوماً ويبغضون قوماً لأجل أهواء 
لا يعرفون معناها ولا دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو يعادون من 
غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي بي وسلف الأمةء ومن 
غير أن يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها ومقتضاها"' . 

وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصةء وجعلها مذاهب يدعى 
إليهاء ويوالى ويعادى عليهاء وقد ثبت في الصحيح أن النبي كه كان 
يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام اللهء إلخ. .2 فدين المسلمين 
مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيهء وما اتفقت عليه الأمةء فهذه 
الثلاثة هي أصول معصومةء وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول . 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شبخصاً يدعو إلى طريقته» ويوالي 
ويعادي عليهاء غير النبي كل ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه 
ويعادي» غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من 
فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين 
الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. 

والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما أعتقدوه» وجعلوا 


. ۱۹٣٣ص‎ ۲۰ = (۱) 


من خالف ذلك كافراء لاعتقادهم أنه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالاً 
ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافراً كان قوله شراً من 
قول الخوارج)”" . 


۷ - البغي والاعتداء والتفريط . . . 

والمفارقون للسنة منهم المغالون الباغون المعتدون ومنهم 
المفرطون الجاهلون. 

يقول رحمه الله: هناك أصل لا بد من التنبيه عليه» فإنه بسبب 
عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً في تكفير أهل البدع 
والأهواء» كما اضطربوا قديماً وحديثاً في سلب الإيمان عن أهل 
الفجور والكبائر (وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج» والروافض» 
والقدريةء والجهميةء والممثلة: يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو 
الحق» ويرون كفر من خالفهم في ذلك» فيصير فيهم شوب قوي من 
أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء 
المكفرين يكفر ب «المقالة» التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. 

وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» كما يجب. أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه. وما عرفوه 
منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه. ولا ينهون عن البدع المخالفة 
للكتاب والسنةء ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون 
الكلام في السنة وأصول الدين ذماً مطلقاًء لا يفرقون فيه بين ما دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع» وما يقوله أهل البدعة والفرقةء أو يقرون 
الجميع على مذاهبهم المختلفة» كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد 
التي يسوغ فيها النزاع» وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة. 
وبعض المتفقهة» والمتصوفةء والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على كثير 


. ۱۹٤ص‎ ۲۰ ج‎ )١( 


۱۳۱ 


من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن 
الكتاب والسنة)7"' . 


۸ - تكفير وتفسيق مخالفهم في الاجتهاد والتأويل. . . 

المفارقون للسنة لا يتحملون الاجتهاد أو التأويل المخالف بل 
يضيفون إلى ترك السنة اعتقادات باطلة في المخالف لهم من تفسيق 
وتكفير وتخليد. ثم يرتبون على ذلك أحكاما ابتدعوها في حق 
المخالف من استحلال الدماء والأموال وغير ذلك ويقول رحمه الله : 


(إن أهل البدع شر من آهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. 
فإن النبي ب أمر بقتال الخوارج. ونهى عن قتال أئمة الظلم. وقال في 
الذي يشرب الخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وقال في ذي 
الخويصرة: «يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين - وفي رواية من الإسلام - كما يمرق 
السهم من الرمية» يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. 
ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه: من سرقة أو زنا 
أو شرب خمرء أو أكل مال بالباطل. 

وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة 
المؤمنينء فإن الخوارج أصل بدعتهم إنهم لا يرون طاعة الرسول 
واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم» وهذا ترك واجب. وكذلك 
الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهمء والاستغفار لهم وهذا ترك 
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واجب. وكذلك القدرية» لا يؤمنون بعلم الله تعالى القديم ومشيئته 
الشاملة» وقدرته الكاملة» وهذا ترك واجب. وكذلك الجبرية» لا تثبت 
قدرة العبد ومشيئته» وقد يدفعون الأمر بالقدر» وهذا ترك واجب. 
وكذلك مقتصدة المرجئةء مع أن بدعتهم من بدع الفقهاء ليس فيها كفر 
بلا خلاف عند أحد من الأئمة» ومن أدخلهم من أصحابنا في البدع 
التي حكي فيها التكفير ونصره فقد غلط في ذلك وإنما كان لأنهم لا 
يرون إدخال الأعمال أو الأقوال فى الإيمان» وهذا ترك واجبء وأما 
غالية المرجئة الذين يكفرون بالعقاب ويزعمون أن النصوص خوفت بما 
لا حقيقة له فهذا القول عظيم» وهو ترك واجب وكذلك الوعيديةء 
لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النارء ولا قبول الشفاعة فيهمء 
وهذا ترك واجب» فإن قيل: قد يضمون إلى ذلك اعتقاداً محرماً: من 
تكفير وتفسيق وتخليد؟ قيل: هم في ذلك مع أهل السنة بمنزلة الكفار 
مع المؤمنين » فنفس ترك الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
ضلالة وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي. فإذا انضم إليه اجتمع الأمرانء 
ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة)”" . 


- (فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة 
المسلمين أنهم خارجون عن العدلء وأنهم ضالونء وهذا مأخذ 
الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم 
عندهم كفراً. ثم يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها. 


فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. في 


كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام» حتى مرقوا منه كما مرق 
السهم من الرمية)" . 
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- (وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن 
معهما من الأنواع التي فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك» وجعلوا موارد 
الاجتهاد؛ بل الحسنات ذنوباًء وجعلوا الذنوب كفراًء ولهذا لم يخرجوا 
في زمن أبي بكر وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم)"''. 


: يقرنون بين الخطأ والإثم‎ - ٩ 

والمفارقون للسنة سقطوا في هذه البدع وفي غيرها لأنهم يقربون 
بين الخطأ والإثم ويجلعون بينهما تلازماً: يقول رحمه الله: إن الأنبياء 
صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون من الإصرار 
على الذنوب. (فأما الصديقون؛ والشهداء؛ والصالحون: فليسوا 
بمعصومين. وهذه في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة 
يصيبون» وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجرانء وإذا 
اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم. 
وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم؛ 
ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون 
بالخطأ وأهل العلم والإيمان لا يعصمون. ولا يؤثمون. 

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. فطائفة 
سبت السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوباء وإن من فعلها 
يستحق اللعنة؛ بل قد يفسقونهم؛ أو يكفرونهم» كما فعلت الخوارج 
الذين كفروا علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» ومن تولاهماء 
ولعنوهم» وسبوهم» واستحلوا قتالهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم 
رسول الشهيكل: «يحقر أحدكم صلاته من صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» وقال ك: «تمرق 
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مارقة على فرقة من المسلمينء فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق» 
وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وكفروا كل من تولاه. وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة 
مع علي» وفرقة مع معاوية. فقاتل هؤلاء علياً وأصحابه» فوقع الأمر 
كما أخبر به النبي ية وكما ثبت عنه أيضاً في الصحيح أنه قال عن 
الحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين 
من المسلمين» فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. 


وأثنى النبي كل على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه 
واه دا ذلك لأجل انها فة اتسين ية اله ورسولين 
ويرضاه الله ورسوله. ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو 
الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك؛ بل يكون الحسن قد 
ترك الواجب» أو الأحب إلى الله. وهذا النص الصحيح الصريح يبين 
أن ما فعله الحسن محمودء مرضي لله ورسوله» وقد ثبت في 
الصحيح» أن النبي كَل كان يضعه على فخذه» ويضع أسامة بن زيدء 
ويقول: «اللهم إني أحبهماء وأحب من يحبهما» وهذا أيضاً مما ظهر 
فيه محبته ودعوته كك؛ فإنهما كانا أشد الناس رغبة في الأمر الذي 
مدح النبي َك به الحسن» وأشد الئاس كراهة لما يخالفه. 


وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبي يلا 
بمنزلة الخوارج المارقين» الذين أمر بقتالهم. وهؤلاء مدح الصلح 
بينهم ولم يأمر بقتالهم؛ ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال 
الخوارج المارقين» وظهر من علي رضي الله عله السرور بقتالهم ؛ ومن 
روايته عن النبي َة الأمر بقتالهم: ما قد ظهر عنه وأما قتال الصحابة 
فلم يرو عن النبي كَل فيه أثرء ولم يظهر فيه سرور؛ بل ظهر منه 
الكآبة» وتمنى أن لا يقع» وشكر بعض الصحابة» وبرأ الفريقين من 
الكفر والنفاقء وأجاز الترحم على قتلى الطائفتينء وأمثال ذلك من 
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الأمور التي يعرف بها اتفاق على وغيره من الصحابة على أن كل 
واحدة من الطائفتين مؤمنة. 

وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان 
بقوله تعالى: ون يتان مى المي افلا الوا ما إن بعت 
ص له رم مع همده دم و مه 3-2 راص نم E‏ م 
ِعَدَهْهُمَا عل الت هَمَينُوا ای تھی سی تی إل مر أله 4 . 
٠‏ يخرجون عن السنة والحماعة ويبادرون آهل السنة بالبغى 
والظلم والعدوان: 


يقول رحمه الله : 


- (أول البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة والآثار: 
بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال للنبي يد في وجهه: اعدل يا 
محمد! فإنك لم تعدل. وأمر النبي ب بقتلهم وقتالهم. وقاتلهم 
أصحاب النبي ية مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

والأمر بقتالهم» قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج 
من عشرة أوجهء قال النبي كَلِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء 
وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة» . 

ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهم جماعة المسلمين وأئمتهم : 

أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما 
ليس بحسنة حسنة» وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي ب حيث قال 
له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل» حتى قال النبي د : 
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«ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل». 
فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي ية سفهاً وترك عدل. وقوله 
«إعدل» أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته 
السنة وينفي ما أثبتته السنة» ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت 
السنةء وإلا لم يكن بدعةء وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ 
في بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 

والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم 
يوجبوا طاعته ومتابعته. وإنما صدقوه فيما بلغه من القران دون ما شرعه 
من السنة التي تخالف ‏ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. 

وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا؛ 
فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى 
عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق» وإنما يدفعون [عن] 
نفوسهم الحجة: إما برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة في 
الإسناد وتارة في المتن. وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة 
التي جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب 
والسيئات. ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم وإن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك 
يقول جمهور الرافضة؛ وجمهور المعتزلة؛ والجهمية؛ وطائفة من غلاة 
المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 

فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله ب وإجماع 
السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً. 

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين» وما يتولد 
عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 
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وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن خالف السنة 
فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة» ومن كفر المسلمين 
بما رآه ذنباً سواء كان ديناً أو لم يكن ديناً وعاملهم معاملة الكفار فهو 
مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. أما 
الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد: أما حديث بلغه عن 
الرسول لا يكون صحيحاًء أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن 
ذلك القائل مصيباًء أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث عن 
رسول الله ية صحيح أو ضعيف» أو أثر مقبول أو مردود ولم يكن 
التأويل صحيحاًء وإما قياس فاسدء أو رأي رآه اعتقده صواباً وهو خطأ. 

فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة 
وطائفة من المتفقهة. 

وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف 
المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة. 

وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج. 

والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم. 

وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضعء ودون 
التكفير قد يقع من البغض والذم والعقوبة - وهو العدوان ‏ أو من ترك 
المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا 
يسوغء وجماع ذلك ظلم في حق الله تعالى أو في حق المخلوق» كما 
بينته في غير هذا الموضع. ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: 
أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس)" .. 


(۱) ج ۱۹ ص۷۱: هلا. 
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حكم المخالفين للسنة 


المخالفون للسنة بعضهم مجتهد مخطىء وبعضهم جاهل معذور 


. . المجتهد المخطئ.‎ ١ 

فأجبتهم عن الأسئلة (بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة 
التي وصفها النبي بل بالنجاة» حيث قال: «تفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

فهذا الاعتقاد: هو المأثور عن النبي يِه وأصحابه رضي الله 
عنهم» وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. فا لبك عن غ واج 
من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص» وكل ما ذكرته فى ذلك 
O ET‏ 
يعدم ر ي بولك 

ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد 
يجب أن يكون هالكاًء فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطتاً يغفر الله 
خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجةء 
وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته؛ وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول. والقانت» وذو 
الحسنات الماحية» والمغفور له وغير ذلك: فهذا أولى؛ بل موجب 
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هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده 
فقد يكون ناجياًء وقد لا يكون ناجیاًء كما يقال من صمت نجا). 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله 
«إن الله تعالى قال: قد فعلت» لما دعا النبي يك والمؤمنون بهذا 
الدعاء. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي كَل قال: 
«أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» و 
«إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه». 

(وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة 
الخطأ والنسيان فهذا عام عموماً محفوظاًء وليس في الدلالة الشرعية ما 
بوجت إن الله يعدب من هتلامه مقطا على خط وإن عملت 
المخطئ من غير هذه الأمة. ا 

و«أيضاً» قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: «إن رجلا لم يعمل خيراً قط فقال لأهله: إذا 
مات فأحرقوه» ثم اذروا نصفه في البرء ونصفه في البحر فوالله لئن 
قدر الله عليه ليعذبنة عذاباً لا يعذيه أحذا من العالمين» فلما مات 
الرجل فعلوا به كما أمرهمء فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر 
فجمع ما فيه. فإذا هو قائم بين يديه. ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال 
من خشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر الله له». 

وهذا الحديث متواتر عن النبي ب رواه أصحاب الحديث 
والأسانيد من حديث أبي سعيد» وحذيفة وعقبة بن عمرو» وغيرهم 
عن النبي بي من وجوه متعددة» يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم 
اليقيني» وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب 
العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى 


)١(‏ الفتاوى ج ۳ ص۱۷۹. 


على إعادة ابن آدم» بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك وهذا أصلان عظيمان: 
«أحدهما» متعلق بالله تعالى» وهو الإيمان بأنه على كل شىء 


فذير. 


و «الثاني» متعلق باليوم الآخر. وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا 
الميت» ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في 
الجملة؛ ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب 
بعد الموت» وقد عمل عملاً صالحاً - وهو خوفه من الله أن يعاقبه 
على ذنوبه ‏ غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله» واليوم الآخر 
والعمل الصالح . 

وأيضاً: فقد ثبت في الصحيح عن النبي يَِ: «أن الله يخرج من 
النار من كل في قلبه مثقال دينار من إيمان» وفي رواية: «مثقال دينار 
من خيرء ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان» وفي رواية «من خير» «ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمانء. أو خير؛ وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن 
النبي يد يدل إنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير 
وإن كان قليلاء وإن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ. ومعلوم قطعا أن 
كثيراً من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسولهء إذ 
الكلام فيمن يكون كذلك. 

وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائلء 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك» مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون 
الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر 
بعضهم رؤية محمد ربه» ولبعضهم في الخلافة» والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض» ولعن بعض» وإطلاق تكفير 
بعض» أقوال معروفة. 


وكان القاضي شريح 0 0 ن ن قرأ: بل و كرك 
يعجبه علمه. كان عبد الله ا منه. E‏ يقول: وز َج فهذا 
قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة» واتفقت 
الأمة على أنه إمام من الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم 
حروف القرآن» مثل إنكار بعضهم قوله: افم اتس الت اموأ 
وقال: إنما هي: : أو لم يتبين الذين آمنواء وإنكار الآخر قراءة قوله: 
وى رك ألا بدا إل إِيَّهُ © وقال: إنما هي: ووصى ربك. 
وبعضهم كان حذف المعوذتين» وآخر يكتب سورة القنوت . وهذا خطأ 
معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل 
عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر. 


وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحداء 
إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسأء ومن بلغته 
جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية . 


وذلك مثل قوله تعالى: للا ين لاس عل أله حجَةٌ بعد 
لع سر 4 وقوله: طيَمَعَكَرٌ لن والإنين لر بأ 1 
مه وقوله: 1ه 
اکم اكير 4 وقولهم: ول لهم ڪر ألم بان نكل يك 
تلود يكم اي رَيَكُمْ © الآية. وقوله: 


eb‏ وتنا کن رق فق | کک 
له 


نا ما بل اه من سىء ¢ وقوله: ولو 
ٍ 


يديك من قَبّْلِ أن نَذْلَ رى 4©9» وقوله: وول أن تُحِيبَهُم 
ءِ و ل مهامس 4 م 2 روس کک سرس د ورد ا 1 دوه مر 
مُصِببة يما دمت يديهم قيفو ربا لول أرستت إلا رسولا في 
صا 2 رص 2 ےہ ® 5 ٠‏ ۰ م oe‏ 0 
اينيك وتكوت مى الْمَؤْمِِينَ © ونحو هذا في القران في مواضع 
متعددة . 


فمن كان قدم آمن بالله ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به 
الرسول» فلم يؤمن به تفصيلاً؛ إما أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق 
لا يجب التصديق بهاء أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر 
به. فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله 
عليه» وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. 

اا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين 
ما لا يكفر مخالفه؛ بل ولا يفسق؛ بل ولا يأثم؛ مثل الخطأ في 
الفروع العملية؛ وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطىء 
فيها آثم» وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب»ء 
فهذان القولان شاذان» ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين 
المتنازعين فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع 
فيها بالنصوص والإجماع القديم» مثل استحلال بعض السلف والخلف 
لبعض أنواع الرباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمرء واستحلال 
آخرين للقتال في الفتنة)7" . 


۲ الجاهل المعذور: 
يقول رحمه الله : 


(إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان. فلما حدث في 
الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف 
)غ0( الفتارى ج ۱۲ ص :54١‏ 6,. 


۳ 


شيعاً. صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان» 
ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد 
والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها 
من القرآن احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا 
بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما في 
القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير 
ذلك» والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها 
كيف أمكن؛ ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول؛ بل أن يدفع منازعه 
من الاحتجاج بها. 


ولهذا قال كثير منهم ‏ كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي 
والآمدي وابن الحاجب ‏ إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على 
قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في 
تفسير القرآن والحديث» وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم 
يفهمه الصحابة والتابعون؛ ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخرء وهم 
لو تصوروا هذه «المقالة» لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول 
ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهمء والتأويل 
عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى 
بذلك اللفظء ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر 
عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم 
يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذاء فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم 
يخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير ما أراده؛ لكن الذي قاله هؤلاء 
يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه 


١ 


مرادء وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله» ضالة عن 
معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الاية؛ 
ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وطائفة قالت يجوز أن 
يريد هذا المعنى» وليس فيهم من علم المراد. فجاء الثالث وقال: 
ههنا معنى يجوز أن يكون هو المرادء فإذا كانت الأمة من الجهل 
بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه. 
وبسط هذا له موضع آخر. 


و «المقصود؛ أن كثيراً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في 
دينهم لا على القرآنء ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول؛ بخلاف 
السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علماً وإيمانة وخطؤهم أخف 
وصوابهم أكثر كما قدمناه. 


وكان الأضل الذي اسوق هو ما أمرهم ٍ الله به في قوله: ا 
أن عار ل كيدا بن يدق ا كرات لله إن لله جح عر 4062 
فإن هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكةء كم قال تعالى: #وَقالوا 
اَعَد للحن 0 ا سحن بل عاد 6 روت 9 ) ل رفوت الول 
وهم بام نرت ١‏ 9©) يعلم ما م ين يديم وما | كلم ولا فقوت إل 

رد ر رس رو عرس اراس و 
لین ای ثم يذ تج ني © ومن يقل ينم لت إله 
م دونو فّلك نجْرِيهِ 0 کدللے رك مين 9 ¢ فوصفهم 
سبحانه بأنهم لا يسبقونه بالقول» وأنهم بأمره يعملون» فلا يخبرون عن 
شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به؛ 
فيكون خبرهم وقولهم تبعاً لخبره وقوله» كما قال: لا َبِقُوم بِالْعَولِ » 
وأعمالهم تابعة لأمره» فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوابه» فهم 
مطيعون لأمره سبحانه . 

وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النارء فقال: فوا شك 
مك ارا وفودها لتاس واليجارة علا مليَكةٌ غلا يداد لا يعون أله 
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مآ امهم ويفعلوتَ ما وسرو © وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد» وقال 
بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي» ويفعلون ما أمروا به في 
المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة 
عر الل اك او امي لیکن 
عاصياًء فإذا قال: لا يَعَصُونَ أمرَهُمٌ ) لم يكن في هذا بيان 
أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن ا ولا فاعل لما أمر به 
وقال: «وِيَفْمَلُونَ ما بُوْمرُونَ © ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به 
فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا معصية» والمأمور إنما يترك ما أمر به 
لأحد هذينء إما أن لا يكون قادراً وإما أن يكون عاصياً لا يريد 
الطاعة» فإذا كان مطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل 
ما أمر به» فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

وقد وصف الملائكة بأنهم عاد 5كموت لا يفوتم بالقَولي 
وم بِأمَرِوء يتملرت 99 عام ما ب دِيم وما حلمم ولا ينْتمرت إلا 
لن آرت وم ن تيو ممفيثرة 2© ون يقل منم لت لله 
من دون ملك جیه جم کدی زی اقبت © 4. 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم» مطيعون لأمره» ولا يخبرون حتى 
يخبر» ولا يعملون حتى يأمرء كما قال تعالى: لا سيقو بالعَولي وَهُم 
يمره يلوت 49 وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله 
كذلك فإن البشر لم يسمعوا كلام ys‏ 

لبجو قلت اال يقولوا تى يقول الرسول ها بلعهم عن 51 ولا 

لون إلا با مرم یه كما قل تعالي. يابا ألذنَ ءامنا لا مدموا بين 
بتي اه وسواو اا َه إن ن لَه م علخ 49 . 

قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه 


رہ و 


نقَدِموأ ¢ معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرىء (يقدموا) يقال : قدم 
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وتقدم . كما يقال: بين وتبين» وقد يستعمل قدم مدنا أي قدم غيره» 
لكن هنا هو فعل لازم» فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين يدي الله 
ورسوله. 


فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء 
به الرسول» ولا يتقدم بين يديه؛ بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعاً 
لقوله» وعلمه تبعاً لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من 
التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض 
النصوص بمعقوله» ولا يؤسس ديئاً غير ما جاء به الرسولء وإذا أراد 
معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه 
يتعلم وبه يتكلمء وفيه ينظر ويتفكرء وبه يستدل» فهذا أصل أهل 
السنة وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما 
تلقوه عن الرسول؛ بل على ما رأوه أو ذاقوه» ثم إن وجدوا السنة 
توافقه وإلا لم يبالوا بذلك» فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً 
أو حرفوها تأويلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة» وأهل النفاق والبدعة» 
وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة» لكن فيهم 
من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسولهء 
وخالفوا الله ورسولهء ثم إن لم يعلموا إن ذلك يخالف الرسول» ولو 
علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين» بل ناقصي الإيمان مبتدعين› 
وخطؤهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به. 

وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا 
عدل» بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن لوا هوى الأنشن وقد 
جَدَهُمْ ين ريم اد ) وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطناً 
وظاهرء فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه؛ وحينئذ فمن 
اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاً والاعتقاد الباطل لا يكون علماًء وما 
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أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه» فمن نهى عنه فقد نهى عن 
العدل» ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم؛ فإن ضد العدل الظلمء فلا 
بكرن ما بالف إلا اجيهلا وطلما فا ونا نوز الأنفس» وهو لا يخرج 
عن قسمين أحسنهما أن يكون كان شرعاً لبعض الأنبياء ثم نسخ» 
وأدناهما أن يكون ما شرع قط؛ بل يكون من المبدل» فكل ما خالف 
حكم الله ورسولهء فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله؛؟ بل 
شرعه شارع بغير إذن من اللهء كما قال: ام کر ڪا سَرَعُوا لهم 
ين لذن مَا لَمْ يَأَدَنْ يو أسّدُ 4 لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور 
ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه وسعهم في طلب الحق› 
ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك كما وقع مثل ذلك من 
بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك؛ ولم يكن منهم 
مثل هذا في جلي الأمور وجليلها؛ لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهراً 
بينهم فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول وهم معتصمون بحبل الله 
يحكمون الرسول فيما شجر بینهم» لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله» 
فضلاً عن تعمد مخالفة الله ورسوله. 


فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهمء 
ودق على كثير من الناس ما كان جلياً لهم فكثر من المتأخرين مخالفة 
الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف.: 
ويثيبهم على اجتهادهم . 
رجلا يعملها في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك 
وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك)“. 
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ويقول رحمه الله : 


(ومما ينبغي أيضاً أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين 
في أصول الدين والكلام: على درجات» منهم من يكون قد خالف 
السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور 


دقيفة . 


ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن 
السنة منه؛ فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقاله من الحق؛ لكن 
يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض 
الباطلء فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها؛ ورد بالباطل باطلاً 
بباطل أخف منهء وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة . 


ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة 
المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ. والله سبحانه 
وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك)7 . ) 

وكذلك في «الزهد» و «الرقاق» و «الأحوال» فإنه اعتمد في 
«كتاب الزهد» على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى 
محمد؛ ثم على طريق الصحابة والتابعين» ولم يذكر من بعدهم. 
وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي بف ثم عن 
الصحابة» ثم عن التابعين - وفي رواية أخرى - ثم أنت في التابعين 

وله كلام في «الكلام الكلامي». و «الرأي الفقهي» وفي «الكتب 
الصوفية»؛ و «السماع الصوفي» ليس هذا موضعه. يحتاج تحريره إلى 


)۱( ج ۳ ص58 ": . 
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تفصيل »2 وتبيين كيفية استعماله فى حال دون حال. 


فإنه ينبنى على الأصل الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات 
اك ا مو أل عير مور وقد ددن أن كير على ااك 
سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم 
بالطريق المشروعة علماً وعملاً. فإذا لم يحصل النور الصافي» بأن لم 
يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقي الإنسان في الظلمة» فلا 
ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا 
ظلمة فيه» وإلا فكل ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية» إذا 
خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة . 


وإنما قررت هذه «القاعدة» ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء 
على موضعه» ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به 
شرعاً: تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علماً وعملاء وتارة بعدوان 
بفعل السيئات علماً وعملاًء وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة» وقد 
يكون مع قدرة. 


فا «لأول» قد يكون لعجز وقصورء وقد يكون مع قدرة وإمكان. 


و «الثاني»: قد يكون مع حاجة وضرورة» وقد يكون مع غنى وسعة؛ 
وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات» والمضطر إلى بعض السيئات 
معذور» فإن الله يقول: انق آله ما أسْتَطعَمٌ © وقال: الا يكلف آله تسا 
إل وُسَمَهناً 4 في البقرة والطلاق ‏ وقال : لوادت ءَامَنو وَعسيلوأ ايحت 
لا تكبف قا إلا وُسْمَهَآ كيلك مسب د هم فيا خَيِدُونَ © وقال 
الى كل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقال سبحانه : وما جِعَلٌ 
یکر ن این ین یج4 رقسال: «ما ييه ل جس يڪم تن تم 4 


وقال: رید اله ب بكم اشر ولا بيد بكم الْشثْرَ 4 وقال: قَمَنِ أضْطرٌ 
خم صاخ ولا عا د نم ع 4 وقال : ولا جناحَ یکم وبا رضم يوء © . 
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وهذا (أصل عظيم) وهو: أن تعرف الحسنة في نفسها علماً وعملاً» 
سواء كانت واجبة أو مستحبة . وتعرف السيئة فى نفسها علماً وقولاً وعملا 
محظورة كانت أو غير محظورة إن سميت غير المحظورة سيئة ‏ وإن الدين 
تحصيل الحسنات والمصالح»› وتعطيل السيئات والمفاسد. 


وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحدء أو ذ في الشخص الواحد 
الأمران» فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا 
يغفل عما فيه من النوع الآخرء كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى 
ما تضمنه أحدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء وقد يمدح 
الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية» لكن قد يسلب مع ذلك 
ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية. 


فهذا طريق الموازنة والمعادلة» من سلكه كان قائماً بالقسط الذي 
أنزل الله له الكتاب والميزان" . 


۳ - المتعدي الظالم . . 

يقول رحمه الله : (وكل من كان باغياًء أو ظالماًء أو معتدياًء أو 
مرتكباً ما هو ذنب فهو «قسمان» متأول» وغير متأول» فالمتأول 
المجتهد: كأهل العلم والدين» الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم حل 
أمور» واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» 
وبعضهم بعض المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل 
والمتعة» وأمثال ذلك. فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف. 
فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله 
تعالى: ر لا ناذآ إن يتا أو ناا وقد ثبت في الصحيح 
أن الله استجاب هذا الدعاء) . 


055 ج ۱۰ ص54"‎ )١( 


١6١ 


(وقد اتيز سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما 
حكما في الحرث» وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل 
منهما بالعلم والحكم. والعلماء ورثة الأنبياءء فإذا فهم أحدهم من 
المسثلة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف 
من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثما وظلماء 
والإصرار عليه فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا. 
فالبغي هو من هذا الباب)"" . 


- (أما إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاء ولم يتبين له أنه باغ» بل 
اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاده: لم تكن تسميته 
«باغياً» موجبة لإثمه» فضلاً عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال 
البغاة المتأولين؛ يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر 
بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون 
على العدالة؛ لا يفسقون. ويقولون هم كغير المكلف» كما يمنع 
الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا 
يصدر منهم؛ بل تمنع البهائم من العدوان. ويجب على من قتل مؤمناً 
خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك» وهكذا من رفع 
إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحدء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» والباغي المتأول يجلد عند مالك 
والشافعي وأحمد ونظائره متعددة. ۰ 


ثم بتقدير أن يكون «البغي» بغير تأويل: يكون ذنباء والذنوب 
تزول عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية» والمصائب 
التكقرة وغين )71 


)١(‏ ج ۲١‏ صصرهلا. 
(۲) ج ۳۵ ص٦۷.‏ 


(وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخيرء 
كالصحابة المعروفين» وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين» لا 
يفسق أحد منهم» فضلاً عن أن يكفر» حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء 
إلى سائر أهل البغي» فإنهم مع ! يجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهمٍ 
لأجل التأويل» كما يقول هؤلاء الأثمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولاً 
0 وقد قال تعالى : #وداويد وسَلَيْمُنَ إِذ کان فى ال 
د ت فيه عَم اتور مكنا | مين سیت 49 وقال تعالى: هما 
مشر ين لبق أو يشا اب ع ولا َإِذْنِ أو 4“ . 


الثالث: (أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر 
السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من 
أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهمء لما يوردونه من الشبهات. 
ويكون أولئك المؤمنون مؤمئين بالله ورسوله باطنا وظاهرا؛ وإنما التبس 
عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعةء فهؤلاء 
ليسوا كفارا قطعاء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي؛ وقد يكون 
منهم المخطىء المغفور له؛ وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما 


يكو ف ته ولاه اه رقو اماه قرا . 


(ومن أهل البدع من يكون فيه إيماناً باطناً وظاهراً» لكن فيه 
جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولا 
منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً؛ وقد 
يكون مخطئاً متأولاً مغفوراً له خطأه؛ وقد يكون مع ذلك معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» فهذا 


أحد الأصلين)" . 


(۱) ج ۱۲ ص٥۹٤:‏ 
(۲) ج ۳ صهه". 
(۳) + ۳ ص۳۰۲ : 65" 
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(فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن 
والإيمان مثلاًء أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنهاء أو 
لاتباع هواه بغير هدى من الله: فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل 
الوعيد؛ بخلاف المجتهد فى طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذي 
كلتم ا هاف ا ا و ا 


. المنافق الزنديق‎ - ٤ 
والمخالفون للسنة منهم منافقون زنادقة يبطنون الكفر والغل‎ 
:: الفط على :الان‎ 


إن الكافر فى نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاًء 
فإن الله منذ بعث محملاً يل وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة 
صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به» وكافر به مظهر الكفرء ومنافق 
مستخف بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة فى أول سورة 
البقرة» ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين؛ وآيتين في الكفار ؛ وبضع 
عشر آية في المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآنء 
كقوله: لا ع الْكَفْنَ لفن €. وقولةا و لَه جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ 
وَالْكَفْرِنَ ف ینا 4. وقوله: ٤لم‏ لا يُؤْمَدُ منك نيه ولا ين 
الد گا 4 . وعطفهم على الكفار ل عنهم بإظهار الإسلام 
وإلا فهم في الباطن شر من الكفار كما قال تعالى: التو ي 
ألدَّرَادٍ الْأسَمَلٍ مِنَّ بن ألا 4. وكما قال: «ولا صل عل أعلر منم تات 
دا ولا نتم عل قرو إِنُمَ كُتَروأ باه وَرَسُول . وكما قال: جل اشا 


(۱) سيم ص۳۱۷ . 


یآ کر ھا أن بقل ویک بك ركم كدير وما فَسِيِينَ 9) وما 
رو ا ا 00 0 ممم إلا لَ نهر ر ڪرو 7 ويرسُولو و يان 


لاو إلا وهم ڪال ولا يفش إل دَهْمَ كرش 9© 4 . 


)١(‏ ج ۳ ص۲٥۳:‏ لول 
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الجزء الثالث 
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البسملة من القرآن 
حكم قراءتها في الصلاة ‏ الجهر بها 


يقول الشيخ رحمه الله: المسألة على أقوال: 

(القول الأول): قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة 
النمل» كما قال مالك» وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب 
أحمدء مدعياً أنه مذهبهء أو ناقلاً لذلك رواية عنه. 

(القول الثاني): قول من يقول إنها من كل سورة آية أو بعض آية» 
كما هو المشهور من مذهب الشافعي› ومن وافقه» وقد نقل عن 
الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة. وإنما يستفتح بها في 
الور ركا بها وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. 

(والقول الوسط): أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت آية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية 
منفردة في أول كل سورةء كما تلاها النبي ية حين أنزلت عليه سورة 
3إا غیت الْكَوْئرَ 4©2 كما ثبت ذلك في صحيح مسلمء كما 
في قوله: «إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
7 وهي سورة تبارك الذي بيده الملك»“ رواه أهل السئن» وحسنه 
الترمذي» وهذا القول قول عبد الله بن المبارك» وهو المنصوص 
الصريح عن أحمد بن حنبل. 


)١(‏ فلم تدخل البسملة في أول السورة بالعدد ثلاثين. 


١09 


وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» 
وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة» وتوسط فيها جمع من 
مقتضى الأدلة» وكتابتها سطراً مفصولا عن السورةء ويؤيد ذلك قول 
ابن عباس: «كان رسول الله ية لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داودء وهؤلاء لهم في الفاتحة 
قولان» هما روايتان عن أحمد. 

(أحدهما) أنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب 
قراءة الفاتحة. 

(والثاني) وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن 
قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها فى أول السورء والأحاديث الصحيحة 
توافق هذا القول» لا تخالفه. وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في 
الصلاة ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعى وجييد 
فى إحدى الروايتين» وطائفة من أهل الحديث» بناء على أنها من 
الفاتحة . 

(والثاني) قول من يقول: قراءتها مكروهة سراً وجهراء كما هو 

(والقول الثالث) أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة» وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في المشهور عله. وأكثر أهل الحديث» وطائفة من 
هؤلاء يسوى بين قراتها وترك قراءتهاء ويخير بين الأمرين معتقدين أن 
هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة الأخرى. 
الجهر بالبسملة : 

ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن. على ثلاثة أقوال: 
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وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل 
الحديث والرأيء وفقهاء الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما يروى عن إسحاق» وهو قول ابن حزم 
وغيره. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به 
لمصلحة راجحة» فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ 
للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناًء ويسوغ أيضاً أن يترك 
الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير"› 
عما يصلح كما ترك النبي بي بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون 
قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى أن 
مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد 
إبراهيم . 

وقال ابن مسعود ‏ لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه 
فقيل له» في ذلك فقال ‏ الخلاف شر؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد 
وغيره على ذلك بالبسملة» وفي وصل الوترء وغير ذلك مما فيه 
العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضولء مراعاة اثتلاف المأمومين» 
أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك» والله أعلم”" . 


)۱( وفي هذا فقه جميل ذكرناه في تحقيق القول السديد لابن الرومي فلير جع إليه . 
(۲) الفتاوى ج ۲۲ ص٤۳٤: .٤۴۷‏ 
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الدعاء والذكر 


وسئل رحمه الله : 
هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائزء أم لا؟ 


فأجاب: الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب 
الصلاة فهو بدعة» لم يكن على عهد النبي كله بل إنما كان دعاؤه 
فى صلب الصلاة» فإن المصلي يناجي ربه» فإذا دعا حال مناجاته له 
كان مناسباً. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب7"', 
وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبي ية من 
التهليل» والتحميد» والتكبير كما كان النبي ب يقول عقب الصلاة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد». 


وقد ثبت في الصحيح أنه قال: امن سبح دبر الصلاة لاتا 
وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبر ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة 
وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحذده لا شريك له له 


)١(‏ الرجوع للرسالة وانظر التعبير غير مناسب ولم يقل كالسابق بدعة واليك ما 
ذكره. 


الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير: حطت خطاياه» ‏ أو 
كما قال فهذا ونحوه هو المسئون عقب الصلاةء والله أعلم. 

وسئل : 

عن رجل ينكر على أمل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة 
وجهركم في الذكر بدعة» وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون» ثم يدعون 
للمسلمين الأحياء والأموات» ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة» ويصلون على النبي يي والمنكر يعمل السماع 
مرات بالتصفيق» ويبطل الذكر في وقت عمل السماع . 

فأجاب: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه» والدعاء عمل صالح 
وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات» ففي الصحيح عن 
النبي ب أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» فإذا مروا بقوم 
يذكرون الله. تنادوا هلموا إلى حاجتكم» وذكر الحديث» وفيه 
«وجدناهم يسبحونك ويحمدونك» لكن ينبغي أن يكون هذا أحياناً في 
بعض الأوقات. والأمكنة. فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن 
رسول الله ية المداومة عليه فى الجماعات؟ من الصلوات الخمس فى 
الجماعات» ومن الجمعات» والأغياد ونحو ذلك . ۰ 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاةء أو القراءة» أو 
الذكرء أو الدعاء» طرفى النهار وزلفاً من الليل» وغير ذلك: فهذا سنة 
رسول الله يلق الع الس من عباد الله قديماً وحديثاً» فما سن عمله 
على وجه الاجتماع كالمكتوبات: فعل كذلك» وما سن المداومة عليه 
على وجه الإنفراد من الأوراد عمل كذلك. كما كان الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم - يجتمعون أحياناً: يأمرون أحدهم يقرأء والباقون 
يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربناء 
فيقرأ وهم يستمعون» وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا بنا نؤمن 
ساعة. وصلى ية بأصحابه التطوع في جماعة مرات» وخرج على 


11۳ 


الصحابة من أهل الصفةء وفيهم قارىء يقرأء فجلس معهم يستمع. 

وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب» ودمع 
العين» واقشعرار الجسومء فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب 
والسنة. 

وأما الاضطراب الشديد. والغشي والموت والصيحات» فهذا إن 
كان صاحبه مغلوبا علیه» لم يلم علیه» كما قد كان يكون في التابعين 
ومن بعدهمء فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب 
والقوة» والتمكن أفضل› كما هو حال النبي ية والصحابة» وأما 
السكون قسوة» وجفاء فهذا مذموم لا خير فيه. 

وأما ما ذكر من السماع: فالمشروع الذي تصلح به القلوب» 
ويكون وسيلتها إلى ربها بصلة ما بينه وبينها: هو سماع كتاب الله الذي 
هو سماع خيار هذه الأمة» لا سيما وقد قال يَكِ: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن» وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم» وهو السماع الممدوح في 
الكتاب والسنة. لكن لما نسي بعض الأمة حظأً من هذا السماع الذي 
ذكروا به» ألقى بينهم العداوة والبغضاءء فأحدث قوم سماع القصائد 
والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء والتصديةء والمشابهة 
لما ابتدعه النصارى» وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر الله» وما نزل 
من الحق» وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة: مضاهاة لما 
عابه الله على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديماً 
وحديثاًء والله أعلم”"' . 


.٥۲۲ :ه١9ص‎ ۲۲ + الفتاری‎ )١( 
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الاختلاف في فروع الفقه وأثره في الصحة والفساد 


قال رحمه الله : 

ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته 
صحيحة. ولا إثم عليه: لكن يتنازعون في الأفضلء وفيما كان 
النبي ية يفعله» ومسألة القنوت في الفجر والوتر» والجهر بالبسملة» 
وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. فإنهم متفقون على أن من 
جهر بالبسملة صحت صلاته. ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من 
قنت في الفجر صحت صلاته» ومن لم يقنت فيها صحت صلاته» 
وكذلك القنوت في الوتر. وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة» 
وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب» وتنازعوا أيضاً في استحباب 
قراءتها وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة. 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه» مثل أن 
يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبهاء أو يمس ذكره ولا يتوضأء 
والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلكء أو يصلي في جلود الميتة 
المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهرء أو يحتجم ولا يتوضأ 
والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح المقطوع به أن صلاة 
المأموم صحيحة خلف إمامه» وإن كان إمامه مخطئاً في نفس الأمر؛ 
لما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا 
فلكم ولهم» وإن اخطأوا فلكم وعلیهم»“. 


)١(‏ الفتاوى ج ۲۲ ص/757. 


اتوجيه لاع ا 


القنوت في الفجر والوتر 


وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجرء أو الوترء قنت 
معه. سواء قنت قبل الركوع› أو بعده» وإن كان لا يقنت» لم يقنت 
معة . 

ولو كان الإمام يرى استحباب شيء؛ والمأمومون لا يستحبونه» 
فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فإن 
للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة. كالمغرب: كقول من 
قاله من أهل العراق. 

والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلهاء كقول من قال 
ذلك من أهل الحجاز. 

والثالث: أن الأمرين جائزان» كما هو ظاهر مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وهو الصحيح. وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما 
قبله» فلو كان الإمام يرى الفصلء» فاختار المأمومون أن يصلي الوتر 
كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم كان قد أحسنء كما قال 
النبي بي لعائشة: «لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبة» ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها بابين» باباً يدخل الناس 
منه» وباباً يخرجون منه» فترك الأفضل عنده؛ لثلا ينفر الناس . 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي ية لم يقنت إلا شهراًء 
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ثم تركه على وجه النسخ له» فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات 
منسوخ» وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي يي ما زال يقنت 
حتى فارق الدنياء ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع. 
ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. والصواب هو «القول 
الثالث» الذي عليه جمهور أهل الحديث. وكثير من أئمة أهل الحجازء 
وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما. أنه ية قنت شهراً يدعو على 
رعل وذكوان و ثم ترك هذا القنوت» ثم أنه بعد ذلك بمدة بعد 
خيبر» وبعد إسلام أبي هريرة قنت» وكان يقول في قنوته: «اللهم! أنج 
الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء والمستضعفين من المؤمنين» اللهم 
أشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فلو 
كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه في 
الصحيح أنه قنت في المغرب» وفي العشاء الآخرة. 


وفي السنن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس» وأكثر قنوته كان 

فى الفجرء ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها؛ بل 
قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: : «لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهرا» . فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس 
عن أت أنه قال: «ما ا لل نارم الدنيا» إنما ا 
يلتفت إليه» فإن ل 0 فكيف وهو 
لم يعارضه. وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائماًء قبل 


وأما أنه كان يدعو فى الفجر دائماً قبل الركوع أو بعده بدعاء 
تسم :نه او لا ينم هدابا قا وكل من تأمل الأحاديث 
الصحيحة علم هذا بالضرورة» وعلم أن هذا لو كان واقعاً لنقله 
الصحابة والتابعون» ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم 
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نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه» وإنما يشرع نظيره؛ فإن دعاءه لأولئك 
المعينين» وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين؛ بل 
إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو 
على الكفار في الفجرء وفي غيرها من الصلوات» وهكذا كان عمر 
يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه : : «اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب» إلى آخره. 

وكذلك علي رضي الله عنه ‏ لما حارب قوماً قنت يدعو 
عليهم. وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك 
النازلة» وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمئين» ومن يدعو عليهم من 
الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا”'' . 


)١(‏ الفتاوی + ۲۲ ص77/1:7537. 
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قال رحمه الله : 


قيام رمضان لم يوقت النبي ي فيه عدداً معيناً؛ بل كان هو إلا 
لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يطيل 
الركعات» فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة» ثم يوتر بثلاث» وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات› 
لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان 
طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث» وآخرون 
قاموا بست وثلاثين» وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ» فكيفما قام في 
رمضان من هذه الوجوهء فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. فإن كان فيهم 
احتمال لطول القيام» فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها. كما كان 
النبي بي يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضلء» وإن كانوا لا 
يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين» فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين» وإن قام بأربعين 
وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة كأحمد وغيره. 


ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي كك لا يزاد 
فيه ولا ينقص منه فقد أخطأء فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد 
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القيام» فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه. كل ذلك 
سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة: 
وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول الله يي معتدلة. إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود» وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل 
في المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف» وغير ذلك. 

وقد تنازع الناس» هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع 
والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها أن كليهما سواء؛ فإن القيام اختص بالقراءة» وهي أفضل 
من الذكر والدعاء» والسجود نفسه أفضل من القيام» فينبغي أنه إذا 
طول القيام أن يطيل الركوع والسجودء وهذا هو طول القنوت الذي 
أجاب به النبي بيه لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول 
القنوت» فإن القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان في حال القيام» أو 
الركوع أو السجودء كما قال تعالى: ظأَمَّنْ هو قََيِتٌ 212 الل سَاجِدًا 
وَفَايمَا © فسماه قانتاً في حال اھ كسا جنا قانتاً في َال 
AE‏ 


(۱) الفتاوى ج ۲۲ ص۲۷۲: ۲۷۳. 
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التسبيح والتهليل بالأصابع والسبحة 


قال رحمه الله : 


وعد التسبيح بالأصابع سنة» كما قال النبي َة للنساء: «سبحن 
واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات». وأما عده بالنوى 
والحصى ونحو ذلك فحسن» وكان من الصحابة رضي الله عنهم من 
يفعل ذلك وقد رأى النبي ية أم المؤمنين تسبح بالحصىء وأقرها 
على ذلك» وروى أن أبا هريرة كان يسبح به. 


وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرزء ونحوه» فمن الناس 
من كرهه» ومنهم من لم يكرهه» وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير 
مكروه» وأما اتخاذه من غير حاجة» أو إظهاره للناس تعليقه في 
ال او جنل كالسوان :قن ال أن ينعن دل دا اوا لای 
أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة: الأول محرم» 
والثاني أقل أحواله الكراهة» فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة 
كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوبء. قال الله 
تعالى: َي تمصلا © الین هم عن ساتم اشر 2©) الي 
هم راموت لا وَيَمْتَمْْنَ الْمَاعُونَ © € وقال تعالى: «إنَّ الْمُكَفِقِينَ 
یعون اله وَهْوَ حَِيعْهُمَ وَإدَا اموا إلى الصّلزة اموا كسا رامو التاس 
ول بذکوب لَه ل قليلا © 4 


فأما المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله» وأن الله يعاقبه 


۱۷۱ 


لكونه لم يعبده مخلصاً له الدين» والله تعالى يقول: رتا ما إل 
ليعيدواأ 2 ا 7 أل حتفاء وَتقيمُوأ اللا وتوا اکر ولك وين 
لذ ©4 . 

وقال تعالى: إا ارلا إِلَكَ ألكتب بالْحَنْ كبر الله خيس له 
الت 0آ يِه الي لالس € فهذا في القرآن ن 

وأما المرائي بنوافل الصلاة زا والذكر وقراءة القرآن: فلا 
يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط» بحيث يكون لا له ولا 
عليه» بل هو بك لله والعقاب» على قصده شهرة عبادة غير الله 
إذ هي عبادات مختصةء ولا تصح إلا من مسلمء ولا يجوز إيقاعها 
على غير وجه التقرب» بخلاف ما فيه نفع العبد» كالتعليم والإمامة. 
فهذا في الاستئجار عليه نزاع بين العلماءء والله كين 
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قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة؛ بل 
قد جعل الصلاة على غيرها محرماء فيمتنع منه امتناعه من المحرم. 
وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في 
مساجدهم؛ فإن الذين لا يصلي إلا على ما يصنع للصلاة من 
المفارش» شبيه بالذي لا يصلي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضاً فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» فيعدون ترك 
ذلك من قلة الدينء ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاةء فيجعلون ما ابتدعوه 
من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمد يلل 
وأصحابه . وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه. وإظهار 
المسابح في يده» وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل 
المتواتر أن النبي يي وأصحابه لم يكن هذا شعارهم» وكانوا يسبحون 
ويعقدون على أصابعهم. كما جاء في الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن 
مسؤلات. مستنطقات» وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. 
والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه» ومنهم من رخص فيهء لكن 
لم يقل أحد: أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع» وغيرهاء 
وإذا كان هذا مستحبا يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس 
مذموم؛ فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء. 


.۱۸۷ :١ككلسص‎ ۲۲ الفتاوى ج‎ )١( 


رفيا 


الفرش في المسجد لحجز المكان 


وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم 
الجمعةء أو غيرهاء قبل ذهابهم إلى المسجدء فهذا منهي عنه باتفاق 
المسلمين؛ بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه 
قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش 
فيها. ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في 
ذلك المكان» ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي 
فيها: فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وفي 
الصلاة في الأرض المغخصوبة قولان للعلماء» وهذا مستند من كره 
الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس. 

والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأولء كما قال 
النبي ية : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول» فالأول» 
ويتراصون في الصف». وفي الصحيحين عنه أنه قال: «لو يعلم الناس 
ما فى النداءء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه». 

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجدء فإذا قدم 
المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره 
وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسجدء ومنعه 
السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول فالأول» 
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ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. وفي الحديث. «الذي يتخطى رقاب 
الناس» يتخذ جسراً إلى جهنم» وقال النبي إل للرجل: «اجلس فقد 
اذيت». 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك 
ويصلي موضعه؟ فيه قولان: 

أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. 

والثاني: وهو الصحيح أن لغيره رفعه» والصلاة مكانه؛ لأن هذا 
السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم» وهو مأمور بذلك 
أيضاًء وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع 
ذلك المفروش. وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. 

وأنقنا ذلك ارون وه اك على ور الكمميية ذلك 
منكرء وقد قال النبي ب «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» لكن 
ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه. والله تعالى 
أعلم» والح نه و10 
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التجمل بالأليسة المباحة من غير إسراف 


يقول رحمه الله : 


وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل 
ضال» ومن أسرف فيه فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله 
عليه» فهو مشكور على ذلك فإن النبي يهد ككل قال: «إن الله إذا أنعم 
عن د a a‏ «إن الله جميل 
يحب الجمال» ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً لله» لا بخلاء 
ولا التزاماً للترك مطلقاًء فإن الله يثيبه على ذلك» ويكسوه من حلل 
الكرافة: 


وتكره الشهرة من الثياب› وهو المترفع الخارج عن العادة» 
والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين» 
المترفع والمتخفض» وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله 
ثوب مذلة». وخيار الأمور أوساطها. 

والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مخ النية 
الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة» فمن حج اشا ل 
على المشي» وآثر بالنفقة كان مأجوراً أجرينء جر المشيء وأجر 
الإيثار. ومن حج ماقا بنكلا بالماك: ضرا فة كان انا إثمين: 


2 ثم البخل وإثم الإضرار» ومن حج راكباً؛ لضعفه عن المشي؛ 
وللاستعانة بذلك على راحته» ليتقوى بذلك على العبادة» كان اورا 
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أجرين» ومن حج راكباً يظلم الجمال» والحمال» كان آثماً إثمين 

وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب» بخلا بالمال» لم يكن 
له أجرء ومن تركه تدا بتحريم المباحات» كان آثما ومن لبس 
جميل الثياب إظهاراً لنعمة اللهء واستعانة على طاعة اش كان مأجوراً. 
ومن لبسه فخراً وخيلاء» كان آثماً. فإن الله لا يحب كل مختال 
فخور. 

ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية» كما في الصحيحين عن 
النبي َة قال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله! إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منهء فقال: يا أبا بكر! إنك لست ممن يفعله خيلاء» وفي الصحيحين 
عن النبي بي أنه قال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء» إذ خسف الله به 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتتوع علمهمٍ و والعبد 
مإمور أن يقول في كل صلاة : «أهينا يرط اسيم ا 
ّت ت اعبت عب عبر عبر الْمنُسُوب عَم 1 اسان 69 > را 
سبحانه وتعالى أعله”" . 
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الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع 
وضوابط في الأفكار 


وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. وخلف أهل الفجور» 
ففيه نزاع مشهور› وده تفصياأ ليس هذا موضع بسطه : 


لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في 
الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. فإن من كان مظهراً للفجور أو 
البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك وأقل مراتب الإنكار هجره 
لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير 
الداعيةء فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه» بخلاف 
الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء 
فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم 
تنكر ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم» وتوكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» بخلاف من أظهر الكفر. 

فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته» لما في 
ذلك من النهي عن المنكرء لا لأجل فساد الصلاة أو إتهامه في شهادته 
وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب 
ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا 
يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنكرء 
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فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين» 
بتحصيل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح 
خبر الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاء ودفع شر الشرين إذا لم 
يندفعا جميعاً. 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على 
خلفه» كالجمعء والأعيادء والجماعة. إذا لم يكن هناك إمام غيره» 
ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج»› والمختار بن أبي عبيد 
اللقفي› وغيرهما الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة 
أعظم فساداً من الاقتداء فيها بإمام فاجرء لا سيما إذا كان التخلف 
عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك 
المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور 
مطلقاً معدودين عند السلف» والأئمة من أهل البدع . 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من 
فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو 
موضع اجتهاد للعلماء . 

منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع» بحيث ترك ما 
يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذاء فكانت صلاته خلفه منهياً 
عنها فيعيدها. 

ومنهم من قال: لا يعيد. قال : لأن الصلاة في نفسها صحيحة. 
وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة» وهو يشبه البيع 
بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة» فهنا لا تعاد الصلاةء 
وإعادتها من فعل أهل البدع» وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن 
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الصلاة خلف الفاسق لا تصحء أعيدت الجمعة خلفه» وإلا لم تعد 
وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فأما 
إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن 
العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. 


وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد 
تنازعوا فى نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة» 
لأنها ادك لقي ا لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء 
والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكى عن مالك فيها روايتان 
وعن الشافعي فيها قولان. وعن الإمام أحمد أيضاً فيها روايتان» وكذلك 
أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان. وغالب مذاهب الأئمة فيها 
وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراء فيطلق القول 
بتكفير صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين 
الذي قاله لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #إنَّ 
ين بأو آمو البكئ للا إكما يَأعُْنَ ف لوهم كنا سفرك 
سما 49 فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشخص المعين 
لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن 
لا يلحقه الوعيد لفوات شرطهء أو ثبوت مانع» قد لا يكون التحريم 
بلغه؛ وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو 
عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع 
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه 
النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم 
يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن 
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كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه 
كائناً من كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية هذا الذي عليه 
أصحاب النبي كلخ وجماهير أئمة الإسلام . 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل 
فروع لا يكفر بإنكارها. 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر 
وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابةء ولا 
عن التابعين لهم بإحسان» ولا أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن 
المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع, وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم» وهو تفريق متناقض» فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد 
مسائل الأصول التي يكفر المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل 
الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع 
هي مسائل العمل . قيل له: فتنازع الناس في محمد ية هل رأى ربه أم 
لا؟ وفي أن عثمان أفضل من علي» أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني 
القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية» 
ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم 
الفواحش والخمر هي مسائل عملية»؛ والمنكر لها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال الأصول: هي المسائل القطعية» قيل له : كثير من مسائل 
العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو 
ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور 
الدليل القاطع له» كمن سمع النص من الرسول ياء وتيقن مراده منه . وعند 
رجل لا تكون ظنية» فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم 
ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 


دلق الفتاوى ج ۲٣٣‏ ص۲٤۳‏ : يذثرة 
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التهجيه الحاو عشر__ | 


الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة 


قال رحمه الله : 

وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله 
فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفاً بحرف» إلا حرف الضاد إذا 
أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس» فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال: لا يصلي خلفه. ولا تصح صلاته في نفسه؛ لأنه 
أبدل حرفاً بحرف؛ لأن مخرج الضاد الشدق» ومخرج الظاء طرف 
الأسنان. فإذا قال (ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا. 

والوجه الثاني : تصحء وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء 
واحد» وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. 
والقارىء إنما يقصد الضلال المخالف للهدى»ء وهو الذي يفهمه 
المستمع› »> فإما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد» وهذا 
بخلاف الحرفين ¿ المختلفين صتا ومخرجاً سيا كإبدال الراء 
بالغين» فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة 


"ه١‎ : ۳٣۰۹ص‎ ۲٣ الفتاری ج‎ )١( 
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التهجيه الثاني عشر 


الجهر بقراءة القرآن في المسج 


وسئل رحمه الله : 

ما يقول سيدنا: فيمن يجهر بالقراءة» والناس يصلون في المسجد 
السنة أو التحية» فيحصل لهم بقراءته جهراً أذى. فهل يكره جهر هذا 
بالقراءة أم ل؟ 

فأجاب: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاةء ولا في 
غير الصلاة» إذ كان غيره يصلي في المسجد» وهو يؤذيهم بجهره؛ بل 
قد خرج النبي ل على الناس وهم يصلون في رمضان» ويجهرون 
بالقراءة. فقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه» فهلا يجهر بعضكم على 
بعض في القراءة». 

وأجاب: أيضاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ وليس لأحد أن يجهر 
بالقراءة» بحيث يؤذي غيره كالمصليه 7 . 
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A۳ 


تقبيله ‏ القيام له استفتاح الفأل فيه 


وسئل رحمه الله : 

عن القيام للمصحف وتقبيله؟ وهل يكره أيضاً أن يفتح فيه 
مأثوراً عن السلف. وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف. فقال: 
ما سمعت فيه شيئاً؛ ولكن روى عن عكرمة بن أبي جهل: أنه كان 
يفتح المصحف» ويضع وجهه عليه» ويقول: «كلام ربي . كلام ربي» 
قيام بعضهم لبعض» اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك. 

ولهذا قال أنس : «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كيك 
وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهته لذلك» والأفضل 
للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء فلا يقومون إلا حيث كانوا 
يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقد يقال: لو تركوا 
القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك» ولا 
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محمودين بل هم إلى الذم أقرب. حيث يقوم بعضهم لبعض» ولا 
يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام. حيث يجب من احترامه 
وتعظيمه ما لا يجب لغيره. حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهرء 
والناس يمس بعضهم بعضاً مع الحدث». لاسيما وفي ذلك من تعظيم 
حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك» وقد ذكر من ذكر من 
الفقهاء الكبار قيم الناس للمصحفٍ ذكر مقرر له غير منكر له. 

وأما استفتاح الفأل في المصحف: فلم ينقل عن السلف فيه شيء 
وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعاً: ذكر عن 
ابن بطة أنه فعله» وذكر عن غيره أنه كرههء فإن هذا ليس الفأل الذي 
يحبه رسول الله ية فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. 

والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً 
على الله؛ فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره: مثل أن يسمع يا نجيح! يا 
مفلح! يا سعيد! يا منصور! ونحو ذلك. كما لقي في سفر الهجرة 
رجلا فقال: «ما اسمك؟ قال: يزيد. قال: يا أبا بكر! يزيد أمرنا». 


وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله» أو يعزم 
عليه» فيسمع كلمة مكروهة: مثل ما يتم أو ما يفلح. ونحو ذلك. 
فيتطير ويترك الأمرء فهذا منهي عنه. كما في الصحيح عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: «قلت: يا رسول الله! منا قوم يتطيرونء قال: 
ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» فنهى النبي كك أن 
تصد الطيرة العبد عما أرادء فهو فى كل واحدة من محبته للفأل 
وكراهته للطيرة» إنما يسلك مسلك الاستخارة للهء والتوكل عليه. 
والعمل بما شرع له من الأسباب» لم يجعل الفأل آمراً له وباعثاً له 
على الفعلء ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» وإنما يأتمر وينتهي عن 
مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام» وقد حرم الله 
الاستقسام بالأزلام في آيتين من كتابه» وكانوا إذا أرادوا أمراً من الأمور 
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أحالوا به قداحاً مثل السهام أو الحصى» أو غير ذلك وقد علموا على 
هذا علامة الخيرء وعلى هذا علامة الشرء وآخر غفل. فإذا خرج هذا 
فعلواء وإذا خرج هذا تركواء وإذا خرج الغفل أعادوا الاستقسام. 

فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك: مثل الضرب بالحصى والشعير 
واللوح والخشب» والورق والمكتوب عليه حروف أبجدء أو أبيات من 
الشعرء أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه 
ينهى غنهاء لأنها من باب الاستقسام بالأزلام» وإنما يسن له استخارة 
الخالق» واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما 
يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه وينهى عنه. 

وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد: هل 
هو خير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي 
والمستقبل. وكلاً غير مشروع. والله سبحانه وتعالى أعله”" . 


.58 : ٦ص‎ ۲۳ الفتاوى ج‎ )١( 


كما 


سجود التلاوة بين الجلوس والقيام 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : 

عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة» فقرأ سجدة 
فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد؟ أم 
لا؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ 

فأجاب: بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً. كما ذكر ذلك 
من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهماء وكما نقل 
عن عائشة» بل وكذلك سجود الشكرء كما روى أبو داود في سننه 
عن النبي به من سجوده للشكر قائماًء وهذا ظاهر في الاعتبارء فإن ٠‏ 
صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. ٠‏ 

وقد ثبت عن النبي ية أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من 
الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائمء وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد» 
فهذا قد يكون للعذرء أو للجواز» ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم 
ليركع ويسجد وهو قائم» دليل على أنه أفضل. إذ هو أكمل وأعظم 


خشوعاً لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القياه”'" . 


)١(‏ الفتاوى ج ۲۳ ص۱۷۳. 


AY 


صلاة الجمعة في السوق 


وسئل : 
عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل تجوز 


صلاة الجمعة في السوق؟ أو على سطح السوق؟ أو في الدكاكين؟ أم 
لا؟ 


فأجاب: الحمد لله. إذا امتلأ الجامع جاز أن يصلى في 
الطرقات. فإذا امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت. وغيرها. وأما 
إذا لم تتصل الصفوف. فلا. وكذلك فوق الأسطحة. والله أعلم""' . 
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A۸ 


ضوابط في صلاة النوافل 


قال رحمه الله صلاة التطوع في جماعة نوعان: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام 
رمضان» فهذا يفعل في الجماعة دائماً كما مضت به السنة. 

الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة: كقيام الليلء والسنن 
الرواتب» وصلاة الضحى» وتحية المسجد ونحو ذلك. 

فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز. 

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة» 
فإن النبي ب والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب 
على ما دون هذا. . والنبي َة إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة 
أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بات ابن عباس عنده صلى 
معه» وليلة أخرى صلى معه حذيفة» وليلة أخرى صلى معه ابن 
مسعودء وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه 
مصلى صلی معه» وكذلك صلی پاش وأمه واليتيم . 

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفرداً. وهذا الذي ذكرناه في 
التطوعات المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت 
معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها: « 
الرغائب» في أول جمعة من رجب «والألفية» في أول رجب ونصف 
شعبان» وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير 
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مشروع باتفاق أئمة الإسلام» كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا 
ينشىء مثل هذا إلا جاهل مبتدع» وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير 
شرائع الإسلام» وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم 
يأذن به الله. والله أعلم”" . 
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وسئل : 

الرجل يؤم قوماً وأكثرهم له كارهون؟ 

قال رحمه الله : 

إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل كذبه أو ظلمهء 
أو جهلهء أو بدعته» ونحو ذلك. ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه 
منه. مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين» فإنه يجب أن يولى عليهم 
هذا الإمام الذي يحبونه» وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم. 
كما في الحديث عن النبي ب أنه قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون» ورجل لا يأتي الصلاة إلا 
دباراًء ورجل اعتبد محرراً» والله أعلم”"' . 


(۱) الفتاوى ج ۲۳ ص vr‏ 


١4١ 


مسائل الخلاف في الصلاة بين الأئمة والموقف منها 


قال رحمه الله : 


وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ البسملة»› 
ومنهم من لا يقرأهاء ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها 
وكان منهم من يقنت في الفجرء ومنهم من لا يقنت» ومنهم من يتوضاً 
من الحجامة والرعاف والقيء» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم 
من يتوضأ من مس الذكر»ء ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضأ 
من ذلك» ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاتهء ومنهم من لا 
يتوضأ من ذلك» ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل» ومنهم من لا 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وغيرهم يصلون 
خلف أئمة أهل'المدينة من المالكية» وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا 
6 ولا ورا وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم. وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف» فقيل 
له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأً. تصلي خلفه؟ فقال: 

وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان: 

إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاةء 
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فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف. والأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وليس في هذا خلاف متقدم» وإنما خالف بعض المتعصبين من 
المتأخرين: فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح.ء وإن أتى 
بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبهاء وقائل هذا القول إلى أن 
يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه» فإنه ما 
زال المسلمون على عهد النبي بيو وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض» 
وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون» بل يصلون الصلاة 
الشرعية؛ ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمينء 
ولم يمكن الاحتياط. فإن كثيراً من ذلك فيه نزاع» وأدلة ذلك خفية» 
وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف» وهو لا يجزم بأحد 
القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم 
بذلك» وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاءء ولو طولب 
بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ 
ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذاء فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم من الإمام فعل ما لا يسوغ 
عندة: فثل أن يمس ذكرة» أو النساء لشهوة» أو يحتجم» أو يفتصدء 
أو يتقيً. ثم يصلي بلا وضوءء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور: 

فأحد القولين: لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة 
إمامه. كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد. 

والقول الثاني : تصح صلاة المأموم؛ وهو قول جمهور السلف. 
وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب الشافعي» وأحمد؛ 
بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا. وهذا هو الصواب؛ لما 
ثبت في الصحيح وغيره عن النبي إل أنه قال: «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم و عليهم». فقد بين يله أن 
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خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم» ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله 
الإمام سائغ له وإنه لا إثم عليه فيما فعل» فإنه مجتهد أو مقلد 
مجتهد» وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه. فهو يعتقد صحة 
صلاتهء وأنه لا يأثم إذا لم يعدهاء بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له 
نقض حكمهء بل كان ينفذه. وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده» فلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاء والمأموم قد فعل ما وجب عليه كانت 
صلاة كل منهما صحيحة» وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه» وقد 
حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام» خطأ منه. 
فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه» وأن الله قد غفر له ما 
أخطأ فيه» وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك . 

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأء واعتقد المأموم 
جواز متابعته فسلم» كما سلم المسلمون خلف النبي كك لما سلّم من 
اثنتین سهواًء مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين» وكما لو صلى خمساً 
سهواً فصلوا خلفه خمساًء كما صلى الصحابة خلف النبى يل لما 
صلى بهم خمساًء فتابعوه» مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم 
جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحالء فكيف إذا كان 
المخطىء هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم 
خطأ لم تبطل صلاة المأموم» إذا لم يتابعه» ولو صلى خمساً لم تبطل 
صلاة المأموم إذا لم يتابعه» فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا 
يلزم فيه بطلان صلاة المأموم» والله أعله'" . 


.۳۷۸ :۳۷٤ص‎ ۲۳ الفتاوى ج‎ )١( 
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التوجيه التاسجع عشر 


صوم يوم الغيم إذا لم دّرَ هلال رمضان 
ول 


وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قترء 
فللعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره. 


أحدها : أن صومه منهي عنه. ثم هل هو نهى تحريم؟ أو تنزيه؟ 
على قولين» وهذا هو المشهور فى مذهب مالكء. والشافعى» وأحمد 
في إحدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة من ا كاين 
الخطاب وابن عقيل» وأبي القاسم بن منده الأصفهاني. وغيرهم . 

والقول الثاني: أن صيامه واجب كاختيار القاضي» والخرقى» 
وغيرهما من أصحاب أحمدء وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد. 
لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصهء وألفاظه» أنه كان يستحب 
صيام يوم الغيم اتباعاً لعبد الله بن عمرء وغيره من الصحابة» ولم يكن 
عبد الله بن عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتياطاء وكان 
الصحابة فيهم من يصومه احتياطاًء ونقل ذلك عن عمرء وعليء 
ومعاوية» وأبي هريرة» وابن عمرء وعائشة» وأسماء» وغيرهم. 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة» ومنهم من كان 
ينهي عنه. كعمار بن ياسرء وغيره. فأحمد رضي الله عنه كان يصومه 


- 


احتياطاً . 
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في کلام أحمد»ء ولا كلام أحد 


140 


من أصحابه ؛ لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه. 
ونصروا ذلك القول. 


والقول الثالث: أنه يجوز صومه» ويجوز فطره» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» وغيره» وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه» وهو 
مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك 
عند الحائل عن رؤية الفجر جائز. فإن شاء أمسك. وإن شاء أكل 
حتى يتقين طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء 
توضأء وإن شاء لم يتوضأ. وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ أو 
لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة وعشرون؟ 
فأدى الزيادة . 


وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب» ولا 
محرمء ثم إذا صامه بنية مطلقةء أو بنية معلقة» بأن ينوي إن كان من 
شهر رمضان كان عن رمضانء وإلا فلا. فإن ذلك يجزيه في مذهب 
أب حنيفة 2 وأحمد في أصح الروايتين عنه » وهي التي نقلها المروذي 
وغيره. وهذا اختيار الخرقى فى شرحه للمختصرء واختيار أبى البركات 
وغيرهما. 
الروايتين عن أحمدء اختارها القاضى» وجماعة من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو 
واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. 
مطلقة» أو معلقةء أو بنية النفل أو النذرء لم يجزئه ذلك كالمشهور 
من مذهب الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات. 

والثاني: يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة . 
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والثالث : أنه يجزئه بنية مطلقةء لا بنية تعيين» غير رمضان» 
وهذه الرواية الثالثة عن أحمدء وهي اختيار الخرقى» وأبي البركات . 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلمء فإن علم أن غداً من 
رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة. فإن نوى نفلا أو صوما 
مطلقاً لم يجزه؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء “الواجب عليه» وهو شهر 

وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضانء فهنا لا يجب 
عليه التعيين» ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين 
الضدين . 

فإذا قيل أنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة» 
معلقة أجزأه. وإما إذا قصد صوم ذلك تطوعاًء ثم تبين أنه كان من 
شهر رمضان» فالأشبه أنه يجزثئه أيضاً كمن كان لرجل عنده وديعة 
ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق التبرع› ثم تبين أنه حقهء فإنه 
لا يحتاج إلى إعطائه ثانياًء بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق 
كان لك عندي» ولله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى عن 
أحمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته» على أن الصوم والفطر بحسب 
ما يعلمه الناس. كما في السئن عن النبي كَل أنه. قال : ااصومكم يوم 
تصومون»› وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». 
Sg TT‏ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وعلى هذا يم إذا كانت السماء مطاينة a‏ أو 
أ وغيره: 
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أحدها: أنه ليس بشكء. بل الشك إذا أمكنت رؤيته» وهذا قول 

والثاني: أنه شك لإمكان طلوعه. 

والثالث : أنه من رمضان کا فلا يكون يوم شك» وهو 
اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . 
يصوم ويفطر وحده؟ أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ أو يصوم 
وحده ويفطر مع الناس؟ على ثلاثة أقوال» معروفة في مذهب أحمد 
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رؤية بعض البلاد لهلال رمضان هل تلزم جميع 
البلاد؟ والخلاف في ذلك 


قال رحمه الله : 


مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها: فيها اضطراب» فإنه قد 
حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق 
المطالع فيهء فإما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا 


يعببر . 

قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد 
أنه أهل الهلال البارحةء فأمر النبي ية الناس على هذه الرؤية» مع 
أنها كانت في غير البلدء وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصرء ولم 
يستفصله . وهذا الاستدلال لا ینافی ما ذكره ابن عبد البر؛ لكن ما حد 
ذلك؟ 

والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعهاء كأكثر أصحاب الشافعي» 
فيه المطالع: كالحجاز مع الشامء والعراق مع خراسان» وكلاهما 
ضعيف؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فما حدد 
ذلك؟ ثم هذان خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق» والتغريب» فإنه 
متى رؤي في المشرق وجب أن یری في المغرب ولا ينعكس؛ لأنه 
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يتأخر غروب الشمس بالمغرب» عن وقت غروبها بالمشرق» فإذا كان 
قد رؤي ازداد بالمغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقت غروبهاء 
فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب» لأنه قد يكون 
سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعداً وضوءاً ولما 
غربت بالمشرق كان قريبا منها. 

ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق» فهذا 
أمر محسوس فى غروب الشمس والهلال» وسائر الكواكب» ولذلك 
إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق» ولا ينعكس» وكذلك 
الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق» ولا ينعكس» فطلوع 
الكواكب وغروبها بالمشرق سابق. 


وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق؛ لأنه يطلع من 
المغرب» وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره» وسبب ظهوره 
بعده عن الشمس» فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنهاء فمن اعتبر بعد 
المساكن مطلقاً فلم يتمسك بأصل شرعي» ولا حسي. 

وأيضاً فإن هلال الحج: ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية 
الحجاج القادمين» وإن كان فوق مسافة القصر. 

الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حداً:. كمسافة القصرء أو الأقاليم» 
فكان رجل في آخر المسافة والأقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك 
وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك». وهذا ليس من دين 
المي 

فالصواب في هذا والله أعلم ‏ ما دل عليه قوله: «صومكم يوم 
تصومون وفطركم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» فإذا شهد شاهد 
ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيدء 
وجب الصوم. 


وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب» فعليهم 
إمساك ما بقي» سواء كان من إقليم أو إقليمين. 

والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيدء فأما إذا بلغتهم 
الرؤية بعد غروب الشمس» فالمستقبل يجب صومه بكل حال» لكن 
اليوم الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه 
رؤي بإقليم آخرء ولم ير قريباً منهم. الأشبه أنه إن رؤي بمكان 
قريب» وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو 
رؤي في بلدهم» ولم يبلغهم . 

وأما إذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى 
الأول فلا قضاء عليهم» لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونهء 
ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال» وهذا 
لم يكن يمكنهم فيه بلوغهء فلم يكن يوم صومهم» وكذلك في الفطر 
والنسك» لكن هؤلاء هلا يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه 
رؤي بناء على تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا؛ 
لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به» ولا يقضون اليوم الأولء 
فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع» إذا صام 
برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم» فإنه يفطر معهم»› ولا 
يقضي اليوم الأول. ٠‏ 

وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابناء إن قالوا يفطر 
وحده» فهو كما لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهورء 
وإن صام معهم فقد صام إحدى وثلاثين یوما" . 
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توجيهات عامة 
الجزء الأول 


/ 


أصول وقواعد يرجع لها المسلم 
في يومياته واجتهاداته 


وقال - رحمه الله - بعد كلام له: 


لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات 
کذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 
وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في مسائل الفروع والأصول» ونحن نذكر 
أصولا جامعة تافعة: ٍ 


(الأصل الأول) 
أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة 
فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق؛ 
بل قال: ما أعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر؛ ولم يكن هو الحق 
في نفس الأمر: هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسألة. 
وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال» كل قول عليه طائفة من 
النظار : 


الأول: قول من يقول: إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة 
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دليلاً يعرف بهء يتمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» 
وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه 
فيما يجب عليه» لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية 
والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاءء ثم قال هؤلاء: 
أما المسائل العلمية فعليها أدلة قطعية تعرف بهاء فكل من لم يعرفها فإنه 
لم يستفرغ وسعه في طلب الحق فيأئم. وأما المسائل العملية الشرعية 
فلهم مذهبان: 

أحدهما: أنها كالعلمية» وأنه كل مسألة دليل قطعي من خالفه فهو 
آثمء وهؤلاء الذين يقولون: المصيب واحد في كل مسألة أصلية 
وفرعية» وكل من سوى المصيب فهو آثم: لأنه مخطىء والخطأ والإثم 
عندهم متلازمان» وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. 

الثاني: إن المسائل العملية إن كان عليها دليل قطعي فإن من 
خالفه آثم مخطئ كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيها 
حكم في الباطن» وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه . 

وهؤلاء وافقوا الأولين في إن الخطأ والإثم متلازمان وإن كل 
مخطئ آثم: لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية فقالوا: ليس فيها 
قاطع» والظن ليس عليه دليل عند هؤلاءء وإنما هو من جنس ميل 
النفوس إلى شيء دون شيء فجعلوا الاعتقادات الظنية من جنس 
الإرادات» وادعوا أنه ليس في نفس الأمر حكم مطلوب بالاجتهادء 
والإثم في نفس الأمر أمارة أرجح من أمارة» وهذا القول قول أبي 
الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائى وابنه» وهو أحد قولي الأشعري 
وأشهرهماء وهو اختيار القاضي الباقلاني وأبي حامد الغزالي» وأبي 
بكر ابن العربي؛ ومن اتبعهم. وقد بسطنا القول في ذلك بسطاً كثيراً 
في غير هذا الموضع . 

والمخالفون لهم كأبي إسحاق الأسفرائيني وغيره من الأشعرية 
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وغيرهم يقولون: هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة» وهذا قول من 
يقول: إن كل مجتهد في المسائل الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنا 
وظاهراً؛ إذ لا يتصور عندهم أن يكون مجتهداً مخطئاً إلا بمعنى أنه 
خفي عليه بعض الأمورء وذلك الذي خفي عليه ليس حكم الله لا في 
حقه ولا في حق أمثاله» وأما من كان مخطئاً وهو المخطئ في 
المسائل القطعية فهو آثم عندهم. 

والقول الثاني في أصل المسألة: أن المجتهد المستدل .قد يمكنة 
أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك» لكن إذا عجز عن ذلك فقد 
يعاقبه الله تعالى وقد لا يعاقبه: فإن له أن يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء بلا سبب أصلاً؛ بل لمحض المشيئة. وهذا قول الجهمية 
والاشعرية؛ وكثير من الفقهاء: وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 


ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو في النار» فنحن 
نعلم إن كل كافر فإن الله سيعذبه» سواء كان قد اجتهد وعجز عن 
معرفة دين الإسلام أو لم يجتهد. وأما المسلمون المختلفون: فإن كان 
اختلافهم في الفروعيات فأكثرهم يقول: لا عذاب فيهاء وبعضهم 
تقول لان الشارع عفا عن الخطأ فيهاء وعلم ذلك بإجماع السلف 
على أنه لا إثم على المخطئ فيهاء وبعضم يقول: لأن الخطأ في 
الظنيات ممتنع كما تقدم ذكره عن بعض الجهمية والاشعرية. ٠‏ 

وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطئ فيهاء ويقول: إن السمع 
قد دل على ذلك. ومنهم من لا يؤثمه. والقول المحكي عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئ من 
المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع» وأنكر 
جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القولء 
وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة 
والشافعي؛ والثوري وداود بن علي؛ وغيرهم» لا يؤثمون مجتهداً 
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مخطباً في المسائل الأصولية ولا في الفروعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن 
حزم وغيره؛ ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية› ويصححون الصلاة خلفهم . 


والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفهء وقالوا: 
هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين 
المخطئين › لا في مسألة عملية ولا علمية» قالوا: والفرق بين مسائل 
الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام 
والمعتزلة» والجهمية ومن سلك سبيلهمء وانتقل هذا القول إلى أقوام 
تكلموا بذلك في أصول الفقهء ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا 
غوره. 

قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع» كما أنها 
محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا 
قالها أحد من السلف والأئمةء فهي باطلة عقلا: فإن المفرقين بين ما 
جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز 
بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. 

فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب 
فيها العلم والاعتقاد فقط؛ ومسائل الفروع هي: العملية التي يطلب فيها 
العمل. قالوا: وهذا فرق باطل؛ فإن المسائل العملية فيها ما يكفر 
جاحده» مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان؛ 
وتحريم الزناء والرباء والظلم» والفواحش. وفي المسائل العلمية ما لا 
يأثم المتنازعون فيهء كتنازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ وكتنازعهم 
في بعض النصوص: هل قاله النبي ب أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ 
وكتنازعهم في بعض الكلمات: هل هي من القرآن أم لا؟ وكتنازعهم 
في بعض معاني القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ 


۲۰۸ 


وكتنازع الناس في دقيق الكلام» كمسألة الحوهر الفرد وتماثل 
الأجسام؛ وبقاء الأعراض ونحو ذلك» فليس في هذا تكفير ولا 
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تمسيق . 


قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم فإذا كان الخطأ مغفوراً 
فيها فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفوراً. 


ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل 
خطأ أيضاً؛ فإن كثيراً من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من 
عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم 
المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم انكرها الرجل بجهل وتأويل 
لم يكفر حتى تقام عليه الحجة» كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر 
على عهد عمر منهم قدامة» ورأوا أنها حلال لهم؛ ولم تكفرهم 
الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. 


وقد كان على عهد النبي َة طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى 
تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ ولم يؤثمهم النبي َل 
فضلا عن تكفيرهم» وخطؤهم قطعي. وكذلك أسامة بن زيد قد قتل 
الرجل المسلم وكان خطؤه قطعياء وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم 
له فقال: إني مسلم فقتلوه وأخذوا ماله» كان خطؤهم قطعياً. وكذلك 
خالد بن الوليد قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم. كان مخطاً قطعاً. 

وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط. وعمار الذي تمعك فى التراب 
للجنابة كما تمعك الدابة» بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم 
يصلوا كانوا مخطئين قطعاً. وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض 
الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم 
يحدوا على ذلك وكذلك لو نشأوا بمكان جهل . 
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وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان: إنها 
تعرف التحريم لم يحدوها! واستحلال الزنا خطأ قطعاً. 

والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه 
فهو مخطئ قطعاًء ولا إثم عليه باتفاقء وكذلك لا كفارة عليه عند 
الأكثرين . 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعاً إذا تبين له الأكل 
بعد الفجر؛ ولا إثم عليه» وفي القضاء نزاعء وكذلك من اعتقد 
عزوت ا فقون ب ومثل هذا كثير. 


وقول الله تعالى ذ في القرآن: ور لا راذنا إن تسيا أو 
ناا € قال الله تعالى: «قد فعلت» ولم يفرق بين الخطأ القطعي 
في مسألة قطعية أو : ظنية . n‏ 
أخطأ قطعاًء قالوا: فمن قال: إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية 
يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم . 


قالوا وأيضاً: فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب 
حال المعتقدين ليس هو وصفاً للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع 
بأشياء علمها بالضرورة؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عنده» وغيره لا 
يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً. وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن 
سريع الإدراك فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه 
لا علما ولا ظنا. 


فالقطع والظن: يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلةء 
وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون 
المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى 
يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي» بل هو صفة لحال الناظر 
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المستدل المعتقدء وهذا مما يختلف فيه الناس» فعلم أن هذا الفرق لا 
يطرد ولا ينعكس. 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هي 
المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من 
مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها. والمسائل الفروعية هي 
المعلومة بالشرع» قالوا: فالأول: كمسائل الصفات والقدر؛ والثاني: 
كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 

فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أولى» فإن الكفر والفسق أحكام 
شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل لها العقل. 

إلى أن قال: وحينئذ فإن كان الخطأ فى المسائل العقلية التى 
يقال إنها أصول الدين كرا وا البالكرن هذه الطرق: الناطلة ف 
المقل الميتدعة في الشرع هم الكفار لا من حالفهم وإنا له يكن 
الخطأ فيها كفراً فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس كافراً في 
حكم الله وزستوله على التقديرين» ولكن من شان أهل البدع أنهم 
يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان 
الذي لا بد منه» ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه» كفعل 
الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . 

وأحل :ال لا ييتدعون فرلا ولا يدوو فين اة خاغطا ران 
كان مخالفاً لهم مستحلا لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع 
تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين 
المخالفين لهم . 

وكلام هؤلاء المتكلمين في هذه المسائل بالتصويب والتخطئة» 
والتأثيم ونفيه» والتكفير ونفيه؛ لكونهم بنوا على القولين المتقدمين في 
قول القدرية» الذين يجعلون كل مستدل قادراً على معرفة الحق فيعذب 
كل من لم يعرفه؛ وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون: لا قدرة للعبد 

51١ 


على شيء أصلا بل الله يعذب بمحض المشية» فيعذب من لم يعمل 
ذنباً قطء وينعم من كفر وفسق» وقد وافقهم على ذلك كثير من 
المتأخرين . 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال والمجانين وإن لم 
يفعلوا ذنباً قطء ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار في الآخرة» 
ومنهم من يجوزه ويقول: لا أدري ما يقع؟ وهؤلاء يجوزون أن يغفر 
لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاء ويعذب الرجل الصالح على السيئة 
الصغيرة وإن كانت له حسنات أمثال الجبال بلا سبب أصلاء بل بمحض 
ال 

وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على 
الآخر بلا مرجح» إلى آخر ما نقل ‏ رحمه الله -. 

ثم قال: وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل» وهو: أنه ليس 
كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق». ولا يستحق الوعيد إلا 
من ترك مأموراً أو فعل محظوراًء وهذا هو قول الفقهاء والأئمة» وهو 
القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» وهذا القول 
يجمع الصواب من القولين. 

فالصواب. من القول الأول: قول الجهمية الذي وافقوا فيه السلف 
والجمهورء وهو أنه ليس كل من طلب واجتهد واستدل يتمكن من 
معرفة الحق فيه» بل استطاعة الناس في ذلك متفاوتة. 

والقدرية يقولون: إن الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة 
ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى آمنواء ولا خص 
المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا. وهذا من أقوال 
القدرية والمعتزلة وغيرهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والعقل الصريح كما بسط في موضعه. 

ولهذا قالوا: إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها إلى 
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معرفة الحق» ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة في السفر 
فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة» ثم بم 
يتمكن من معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط. فيظن فى 
من تات أنها جا ولا-يكرد می فى كلك لكن مر ےا 
ولا كك علية ات م لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه إليهاء كالمقيد 
والخائف؛ والمحبوس والمريض الذي لا يمكنه التوجه إليها. 


ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول من يقول: إن الله لا 
يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور. والمعتزلة 
في هذا وافقوا الجماعة. بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم؛ فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك. 


ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفي الإيجاب والتحريم 
. العقلي بقوله تعالى: وما كا مي حى يسك رَمُولًا 4ء وهو حجة 
عليهم أيضاً في نفي العذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل؛ وهم 
يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل. فأولئك يقولون: يعذب من لم 
معا اليه رسوا لأنه فعل القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب 
من لم يفعل قبيحاً قط كالأطفال. وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل 
أيضاًء قال تعالى: ووم 3 معَزْبِينَ حى بعك 0 0 وقال 00 
عن أهل النار: لکا 2 فوج ألم حَرْئب الد باي تير الوأ بل 
ا َي 5 57 ما َل ا 5 شر ل ف تی گی 
فقا أخبن میات رتا بطيئة ان ا کل ألتي فا فرج ساب 
الخزنة : : هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذيرء فلم يبق 
فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل . 
النار. 


وقال: کلک آن آم بك کم مزيك الرّى طلز الها عو 
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أي: هذا بهذا السبب» فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته 
نذير» ودل أيضاً على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه. 

وأيضاً فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفساً 
إلا رسعهاء كقوله: لا يُكَلِك اله تفا إلا وسا )» وقوله 
تعالى: ولیت اموا ويلا الصَيدحَتٍ لا كلف سا إلا سما 4 
وقوله: طلا كلت تفس إلا وُسَمَهاً 4. وقوله: طلا يكيف أله تنما إلا مآ 
انها ». 

وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: فاقوا أله ما أَسْتَطعَمٌ 4. وقد 
دعاه المؤمنون بقولهم: رسا ولا مل عتا إصرًا كما حَمَلْتَمُ عل 
درت من کبیا ربا ولا ینتا ما لا طَافَةَ نا بر 4. فقال: «قد 
فعلت». 

فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفساً ما تعجز عنه» 
خلافاً للجهمية المجبرة» ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي 
خلافاً للقدرية والمعتزلة. 

وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام 
وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك: إذا اجتهد واستدل فاتقى الله 
ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياهء وهو مطيع لله مستحق 
للثواب إذا اتقاه ما استطاع» ولا يعاقبه الله ألبتة خلافاً للجهمية المجبرة 
وهو مصيب؛ بمعنی : أنه مطيع لله؛ لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر 
وقد لا يعلمهء خلافاً للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استفرغ 
وسعه علم الحق» فإن هذا باطل كما تقدمء بل كل من استفرغ وسعه 
استحق الثواب. 

وكذلك الكفار: من بلغه دعوة النبي َة في دار الكفرء وعلم أنه 
رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه؛ واتقى الله ما استطاع كما فعل 
النجاشي وغيره» ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع 
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شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعاً من الهجرة وممنوعاً من إظهار دينه» 
وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة. 
كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون» بل 
وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر؛ فإنهم كانو كفارا 
ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى 
التوحيد والإيمان فلم يجيبوه» قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: وقد 


2 


مَك لتر آن بعت أله ِن بيو رَسْولَآً 4 . 

وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في 
الدخول في الإسلامء بل إنما دخل معه نفر منهم؛ ولهذا لما مات لم 
يكن هناك أحد يصلي عليه» فصلى عليه النبي ية بالمدينة خرج 
بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه» وأخبرهم بموته يوم 
مات وقال: «إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات»» وكثير من 
شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجر 
ولم يجاهد ولا حج البيت» بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس 
ولا يصوم شهر رمضان» ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر 
عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعاً أنه 
لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن» والله قد فرض على نبيه 
بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليهء 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. 

وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجمء وفي الديات 
بالعدل؛ والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيعء النفس بالنفس 
والعين بالعين» وغير ذلك. 

والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا 
يقرونه على ذلك» وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً 


10 


بل وإماماًء وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه 
ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك» ولأ يكلف اه فسا إلا وسشعهاء 
وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدلء 
وقيل: إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا 
لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه» بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. 


ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب» قال الله تعالى: 4 

: ن مَل لصحتب لمن يُؤْمِنٌ اله وَمَآ أل يكم ومآ َل إل سين 
لله لا سرون بات ار مما قبلا أؤليلك لمم أ جرهم عند ريم 
إرك أله سَرِيعٌ الجساب ل46 وهذا الآية قد قال طائفة من 
السلف: إنها نزلت في النجاشي» ويروى هذا عن جابر وابن عباس 
وأنس. ومنهم من قال: فيه وفي أصحابه؛ كما قال الحسن وقتادة. 
وهذا مراد الصحابة ولكن هو المطاعء فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم 


يرد بها واحد. 


3 


وعن عطاء قال: نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من 
الحبشة وثمانية من الروم» وكانوا على دين عيسى فآمنوا بمحمد بلا 
ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبي كل بالمدينة» مثل : عبد الله بن سلام 
وغيره ممن كان يهودياء وسلمان الفارسي وغيره ممن كان تضرانيا» إلا 
هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: طوَإِنَّ من هل الْحكِتّب لمن 
يمن باه وما أل اليك رما أل ليم )» ولا يقول أحد: إن 
اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين 
المهاجرين المجاهدين يقال: إنهم من أهل الكتاب» أي: من جملتهم 
وقد آمنوا بالرسول» كما قال تعالى في المقتول خطأ: وون كات 
بر راو يرج فر 


من من وم بتڪم وبنتهم ميق € إلى قوله: «عَدرَ ا م وهو مؤمِن 


یه و ر که 


فتحرير ربغ مُوَمِكرٌ 24 فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن وما 


515 


أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه مؤمناً لأنه فعل من 
الإيمان ما يقدر عليه. 


وهذا كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون 
بإيمانهم وهم عاجزون عن الهجرة» قال «إنَّ لين وهم 
میگ ال اش الوا فی کم كنا كا مضي في الاين كَالوَا ألم 
کن ار أله وَسِعَةٌ كَبَاجيوا فا مالک مأو چ 558 مَصِييَا © إل 
لْسْتصْمَفِنَ يت لجال ليسا ولون لا سَتَطِيعُونَ حِيلة ول i‏ سیل 
@ ہک عتى أن ن بتر عت بات أنه عر عد ®6 € فعذر 
سبحانه المستضعف العاجز عن الهجرة. وقال تعالى: ونا لگ لا 


فون فى سيل اله وَالْسَْصْعَِينَ م 00 00 ادبن يقولونَ رب 
جما من هذه القرية الظالر أَمهلْهًا وأجَمَل دنک ويا وَأجْمَل لتا من 


دنک نصيرا @4 فأولئك كانوا م عن إقامة دينهم فقد سقط 
عنهم ما عجزوا عنه؛ فإذا كان هذا فيمن كان مشركاً وآمن؛ فما الظن 
بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ 

وقوله: لقان کات ين قوي عَدُوَ لک وهو موي 4 قيل: جو 
الذي يكون عليه لباس أهل الحرب» مثل أن يكون في صفهم فيعذر 
القاتل لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه الدية وتجب الكفارة» وهو قول 
الشافعي وأحمد في أحد القولين» وقيل: بل هو من أسلم ولم يهاجر. 
كما يقوله أبو حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. وقيل إذا كان 
من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطى أهل الحرب ديته» بل 
تجب الكفارة فقط. وسواء عرف أنه مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه 
كافر» وهذا ظاهر الآية. 

وقد قال بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن 
سلام وأصحابه كما نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد» يعني: 
قوله: «وَإِن ِن هل ألكتب 4. وبعضهم قال: إنها في مؤمني أهل 


1¥ 


الكتاب. فهو كالقول الأول» وإن أراد العموم فهو كالثاني. وهذا قول 
مجاهد» ورواه أبو صالح عن ابن عباس. 


وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فإن هؤلاء من 
المؤمنين ظاهراً وباطناً من كل وجهء لا يجوز أن يقال فيهم: #وَإِنَّ م 
آَل الب لمن يُؤْمنُ اہ وما أن یکم دما أل للم حَسِعِينَ ر 
لا يرو كات ار كما يلا أزكهلك لهم أُجْرُهُمَ عند كيم 
إرك اله سَرِيعٌ ألوساب ©). 


a 


1١ 


لف 


أما أولاً: فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي بي المدينةء 
وقال: فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسورة آل 
عمران إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو 


٠. 


عشر. 

وثانياً: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة 
والمؤمنين وهو من أفضلهم› وكذلك سلمان الفارسي» فلا يقال فيه: 
إنه من أهل الكتاب. وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل 
يؤتون أجرهم مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» فأجرهم 
أعظم من أن يقال فيه: «أزكيك لَهُمْ أَجَرْهُمٌ عند ديهم ». 

وأيضاً فإن أمر هؤلاء كان ظاهراً معروفاً ولم يكن أحد يشك 
فيهمء فأي فائدة في الأخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام 
دخل فيه من كان مشركاً أو كان كتابياً» وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين 
لم يعرف قبل محمد بء فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا 
وإما من أهل الكتاب» إما كتابياً وإما أمياً. فأي فائدة فى الأخبار بهذا؟ 
بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه 
النصارى؛ فإن أمرهم قد يشتبه . 


ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية: إنه لما مات 


۲1۸ 


النجاشي ي *. فقال قائل: تصلي على هذا العلج النصراني وهو في 
أرضه؟ فنزلت هذه الآية» هذا منقول عن جابر واش بن مالك وابن 
عباس» وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي» وهذا 
بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي؛ فإنه إذا صلى على واحد من 
هؤلاء لم ينكر ذلك أحد. 


وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه» 

كما نزل في حق ابن أبي وأمثاله. وإن من هو في أرض الكفر يكون 
مؤمناً يصلى عليه كالنجاشي . 

ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال: #وكو 
ا اقا ِنب لکن حرا کا م مَنْهُمُ امسوت وأ ڪهم الْمَسِفُونَ 
أن روڪ لله اف وان بقيلوک 35 لادبا ثم ا بوت © 
صرت هم الله أن ما قفا إلا بل ين اله تل بن تس ابو 
بس ون اللو ربت ع الگ درد باتهم کاو ٠‏ يَكَفُرُونَ ايت 
لَه ويقتلون اليا بغي 59 دّلِكَ يما سو 8 يدون ا 4 لسو 
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و رارك ر د ع الب © €. وهذه الآية قيل: 
إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل: إن قوله ينهم 
المؤينوڪ وآڪ رشم لَْسِقُونَ ). هو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وهذا والله أعلم من نمط الذي قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل 
الكتاب» وإنما المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا 
يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون. كمؤمن آل 


فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال تعالى: #وقال رجل 
ممن ين َال وروت ا إيمدئه: أَنْفَمَلُونَ رجلا أن بَقُولَ رن أله وَقَد 
جاک الت ين ریک € فهو من آل فرعون :وهو مؤمن : 


۲۱۹ 


2 ۾ 


وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ ولهذا ا 0 رهم الْمَِْهُونَ 
وقد قال قبل هذا: E‏ تامرح اَهَل الحكتب لكان لم يل 
Al‏ را ڪرشم افون € ثم قال: ا سروم إل أذف »2.4 
وهذا عائد إلبهم جميعهم لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: #وإن يموک 
وگ لبر ف لا صروت 2# وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه 
يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة» وهو مكره على القتال". 


.۲۲٤ الفتاوي < ۱۹ ص۲۰۳:‎ )١( 


Y۰ 


القطعي والظني في المسائل 


قال رحمه الله: قالوا كون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي 
بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفاً للقول في نفسه؛ فإن الإنسان 
قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عند 
وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً. وقد يكون الإنسان ذكياً قوي 
الذهن سريع الإدراك فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره 
ولا يعرفه لا علماً ولا ظناً. 


فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلةء 
ويحسب قدرته على الاستدلالء والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون 
المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى 
يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي»ء بل هو صفة لحال الناظر 
المستدل المجعدء- وهذا سنا يلف فيه الائ فعلم أن هذه الفرق لا 
يطرد ولا ينعكس. 


ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هي 
المعلومة بالعقل» ل جا تلو اد روطتل مركو وي ع 
مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها. والمسائل الفروعية هي 
المعلومة بالشرع» قالوا: فالأول: كمسائل الصفات والقدر؛ والثاني: 
كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر. من النار. 


فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أولى» فإن الكفر والفسق أحكام 


۲۲١ 


شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. 

إلى أن قال: وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية 
التى يقال: إنها أصول الدين كفراء فهؤلاء السالكون هذه الطرق 
الباطلة في العقل المبتدعة في الشرع هم الكفار لا من خالفهم» 
وإن لم يكن الخطأ فيها كفراً فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت 
أنه ليس كافراً في حكم الله ورسوله على التقديرين» ولكن من 
شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين» 
بل يجعلوتها من الإيمان الذي لا بد هنهء ويكفرون من خالقهم 
فيها ويستحلون دمه» كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة 
وغيرهم . ش 


وأهل السنة لا يبتدعون قولاً ولا يكفرون من اجتهد فأخطأء 
وإن كان مخالفاً لهم مستحلاً لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة 
المسلمين المخالفين لهم. 


وكلام هؤلاء المتكلمين فى هذه المسائل بالتصويب والتخطئة » 
والتأثيم ونفيه» والتكفير ونفيه؛ لكونهم بنوا على القولين المتقدمين 
في قول القدريةء الذين يجعلون كل مستدل قادرا على معرفة 
الحق فيعذب كل من لم يعرفه؛ وقول الجهمية الجبرية الذين 
يقولون: لا قدرة للعبد على شيء أصلاء بل الله يعذب بمحض 
المشيئة. فيعذب من لم يعمل ذنباً قطء وينعم من كفر وفسق»ء 
وقد وافقهم على ذلك كثير من المتأخرين. 


وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال والمجانين وإن لم 
يفعلوا ذنباً قطء ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار في الآخرةء 
ومنهم من يجوزه ويقول: لا أدري ما يقع؟ وهؤلاء يجوزون أن يغفر 


۲۲ 


لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاٌ ويعذب الرجل الصالح على السيئة 
الصغيرة وإن كانت له حسنات أمثال الجبال بلا سبب أصلاًء بل 


وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على 
الآخر بلا مرجح. إلى آخر ما نقل ‏ رحمه الله -. 


ثم قال: وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل. وهو: أنه 
ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» ولا يستحق 
الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراًء وهذا هو قول الفقهاء 
والأئمةء وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور 
المسلمين» وهذا القول يجمع الصواب من القولين. 


تالضرات" من الفؤل الآرل "فول الم التي شرا اف 
والجمهور» وهو أنه ليس كل من طلب واجتهد واستدل يتمكن من 
معرفة الحق فيه» بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة. 


والقدرية يقولون: إن الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة 
ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى آمنواء ولا خص 
المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا. وهذا من أقوال 
القدرية والمعتزلة وغيرهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والعقل الصريح كما بسط في موضعه. 

ولهذا قالوا: إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها إلى 
معرفة الحق. ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة في السفر 
فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة» ثم بعضهم 
ص بن مغر ينها" > وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط» فيظن في 

بعض الجهات أنها جهتها ولا يكون مصيباً في ذلك» لکن هو مطيع لله 
ذلا اقم ع لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
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وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه إليهاء كالمقيد 
والخائف؛ والمحبوس والمريض الذي لا يمكنه التوجه إليها. 

ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول من يقول: إن الله لا 
يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور. 
والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة. بخلاف الجهمية ومن ابتعهم من 
الأشعرية وغيرهم؛ فأنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب له أو نحو 
ذلك . 

ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفي الإيجاب والتحريم 
العقلي بقوله تعالى: وا ها مُمَزِينَ حى َع رسوا » وهو حجة 
عليهم أيضاً في نفي العذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل؛ وهم 
يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل. فأولئك يقولون: يعذب من لم 
يبعث إليه رسولاً لأنه فعل القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب 
من لم يفعل قبيحاً قط كالأطفال. وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل 
ایض كال تعالن» ووا کا سی کی ت ک سوا چ وقال تعالى 

عن أهل النار لکا ال فا مرج سام رتا ألد بای تیر الوا ب هد 

جانا نَذِيٌ فَكَذَّبنَا وقلا e‏ إن اشد إل في صلل كير 
فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم 
الخزنة: هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذيرء فلم يبق 
فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل 
الغار. 
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الخطأ نا المغفور . ر في الاجتهاد 


قال رحمه الله: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي 
المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط في غير موضع› كمن اعتقد 
ثبوت شىء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد 
ولم يعرفه» مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو 
اعتقد أن الله لا يرى؛ لقوله: لا تُدْرِحُهُ الأبصرٌ 4 ولقوله: ري 
كن لسر أن يُكَلِمَهُ امه إلا ًا أو و ین ورای حاب »2# كما احتجت 
عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية فی حی النبي ا وإنما يدلان 
بطريق العموم . 

وكما نكل 0 بعض التابعين أن الله لا يرى» وفسروا قوله: 
ج مذ َة 09 إل با كير 402 بأنها تنتظر ثواب ربهاء كما 

أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحى ؛ لاعتقاده أن قوله : 
«ولا رر وَازِرَهٌ ود أ ¢ يدل على ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية 
الراري لأن السمع يغلط. كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. 

أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: 
«إِنَكَ لا سيم لْمَوَنَ 4 يدل على ذلك. 

أو اعتقد أن الله لا يعجب» كما اعتقد ذلك شريح ؛ لاعتقاده أن 


العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل . 
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أو اعتقد أن علياً أفضل الصحابة؛ لاعتقاده صحة حديث الطير؛ 
وأن النبي كه قال: «اللهم ائتني بأحب الخلق إليك؛ يأكل معي من هذا 
الطائر» 

أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي َيه فهو منافق؛ 
كما اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق . 

أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق؛ كما 
اعتقد ذلك أسيد بن حضير فى سعد بن عبادة وقال: إنك منافق! تجادل 
عن المنافقين . ۰ 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ 
لان ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من 
السلف أنهم أنكروا ألفاظاً من القرآن» كأنكار بعضهم: : #وقضى ريّكَ 2# 
وقال: إنما هي ووصى ربك. وإنكار بعضهم قوله: و أحَدَ أله 
سِكَقَ ابيصن 2# وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل» وكذلك هي في 
قراءة عبد الله. وإنكار بعضهم أف ينين الذي َامَنُوَا إنما هي أو 
لم يتبين الذين آمنوا. وكما أنكر عمر على هشام بن الحكمء لما رآه 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها. وكما أنكر طائفة من السلف 
على بعض القراء بحروف لم يعرفوهاء حتى جمعهم عثمان على 
المصحف الإمام . 

وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ 
لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. وأنكر طائفة 
من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لكونهم ظنوا أن الارادة لا 
تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد علموا أن الله خالق كل شىء؛ 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة 
بهذا المعنى وبهذا المعنى» لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين 
وأنكرت الآخر. 


وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني؛ ثم ذروني في اليم 
فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. 

وكما قد ذكره طائفة من السلف فى قوله: ايسب أن أن يقير 
عي أحد @4 وفي قول الحواريين: هَل يِستَطِيعُ ربت أن يرل 
عَلَينَا مَيِدَةٌ من أَلسَّمَآهِ . وكالصحابة الذين سألوا النبي ية: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه؛ وكثير من الناس لا 
يعلم ذلك؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث» وإما لأنه ظن أنه كذب 
غا 
و . 
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أثر الصلاح في المفتي 


وقال شيخ الرسلام : 


القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي› 
قال: فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه إن هذا الأمر أو 
هذا الكلام أرضى الله ورسوله» كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي» والذين 
أنكروا كون الالهام ليس طريقاً إلى الحقائق مطلقاً أخطأواء فإذا اجتهد 
العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة 
ضعيفة » فإلهام مثل هذا دليل في حقه» وهو أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة والموهومة» والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي يحتج بها 
كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف؛ وأصول الفقه. 


وقد قال عمر بن الخطاب: اقربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا 
منهم ما يقولون؛ فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. وحديث مكحول 
المرفوع «ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين يوماً إلا أجرى الله 
الحكمة على قلبه؛ وأنطق بها لسانه» وفي رواية : إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه». وقال أبو سليمان الداراني: إن القلوب 
إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت؛ ورجعت إلى أصحابها 
بطرف الفوائد؛ من غير أن يؤدي إليها عالم علماً. 


وقد قال النبي ا : «الصلاة نور؛ والصدقة برهان؛ والصبر 
ضياء؟» ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من 
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فحوى كلام أصحابها؟ ولا سيما الأحاديث النبوية؛ فإنه يعرف ذلك 
معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل بها؛ فتساعد في حقه هذه الأشياء مع 
الامتثال ومحبة الله ورسوله» حتى أن المحب يعرف من فحوى كلام 
محبوبه فراذه منة لوا لا تضيريحا. 
والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
وفي الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء؛ ومن كان توفيق الله له 
كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟ وإذا كان الإثم 
والبر في صدور الخلق له تردد وجولان؛ فكيف حال من الله سمعه 


وبصره وهو في قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: الرثم حواز القلوب» وقد 
قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة» فالحديث الصدق تطمئن إليه 
النفس» ويطمئن إليه القلب. 

وأيضاً فإن الله فطر عباده على الحق؛ فإذا لم تستحل الفطرة: 
شاهدت الأشياء على ما هي عليه؛ فأنكرت منكرهاء وعرفت معروفها. 
قال عمر: الحق أبلج لا يخفى على فطن. 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن؛ 
تجلت لها الأشياء على ما هى عليه فى تلك المزاياء وانتفت عنها 
ظلمات الجهالات» فرأت الأمور عياناً مع غيبها من غيرها. 

وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبي مه 
قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً؛ وعلى جنبتي الصراط سوران؛ 
وفي السورين أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة؛ وداع يدعو 
على رأس الصراط؛ وداع يدعو من فوق الصراط؛ والصراط المستقيم 


۰ 


هو الإسلام؛ والستور المرخاة حدود الله؛ والأبواب المفتحة 
محارم الله؛ فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه 
المنادي: يا عبد الله! لا تفتحه؛ فإنك إن فتحته تلجه. والداعي على 
زاس الصراط كتاب الله؛ والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مؤمن»2 فقد بين في هذا الحديث العظيم ‏ الذي من عرفه انتفع به 
انتفاعاً بالغاً إن ساعده التوفيق؛ واستغنى به عن علوم كثيرة - أن في 
قلب كل مؤمن واعظهء والوعظ هو الأمر والنهي؛ والترغيب 
والترهيب. 


وإذا كان القلب معموراً بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت؛ 
بخلاف القلب الخراب المظلمء قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب 
المؤمن سراجا يزهرء وفي الحديث الصحيح: «إن الدجال مكتوب بين 
عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ»» فدل على أن المؤمن 
يتين كما لا يعن لخيرةة ولا مسا فن القن ويكقت له حال 
الكذاب الوضاع على الله ورسوله؛ فإن الدجال أكذب خلق الله» مع 
أن الله يجري على يديه أموراً هائلة ومخاريق مزلزلة» حتى إن من رآه 
افتتن بهء فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. 


ولكما قوى الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له؛ وعرف 
حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف. وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم؛ ولهذا قال بعض 
السلف في قوله: (نور على نور) قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة 
المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان 
نوراً على نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن؛ 
فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم؛ والظن أن هذا 
القول كذب؛ وأن هذا العمل باطل؛ وهذا أرجح من هذا؛ أو هذا 
أصوب . 
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وفي الصحيح عن النبي ب قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر»» والمحدث: هو الملهم 
المخاطب في سره. وما قال عمر لشيء: إني لأظنه كذا وكذا إلا كان 
كما ظن» وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه. 

وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة 
إيمانه يقيناً وظناً؛ فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى؛ فإنه 
إلى كشفها أحوج» فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه 
التعبير عنها في الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة 
بقلبهء فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه ف فحوى 
كلامه» فتدخل عليه نخوة الحياء الإيمانى فتمنعه البيان» ولكن هو فى 
نشية كلخد حدر يده وريما الوح أو صرح بلا حرفا من اود 
على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به. 

وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام 
حرام؛ وأن هذا الرجل كافر؛ أو فاسق؛ أو ديوث؛ أو لوطي؛ أو 
خمار؛ أو مغن؛ أو كاذب؛ من غير دليل ظاهرء بل بما يلقى الله فى 

وكذلك العكس» يلقى فى قلبه محبة لشخصء. وأنه من 
أولياء الله؛ وأن هذا الرجل صالح؛ وهذا الطعام حلال؛ وهذا القول 
صدق؛ فهذا وأمثاله لا يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين 
المتقين . 

وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الباب» وإن الخضر علم 
هذه الأحوال المعينة بما أطلعه الله عليه. وهذا باب واسع يطول 
بسطهء قد نبهنا فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها" . 
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الوسطية فى العبادات الظاهرة والقلبية 


يقول رحمه الله : 
فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات الشرعية مع العقليةء 
المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية. 


ولهذا كثر في المتفقهة من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته : 
من الاخلاص لله ۰ والتوكل عليه › والمحبة له والخشية له ونحو ذلك . 


وكثر في المتفقرة والمتصوفة من ينحرف عن الطاعات الشرعية› 
فلا يبالون إذا حصل لهم توحيد القلب وتألهه أن يكون ما أوجبه الله 
من الصلوات» وشرعه من أنواع القراءة والذكر والدعوات أن يتناولوا 
ما حرم الله من المطاعم» وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية 
ونحوهاء ويعتاضوا بسماع المكاء والتصدية عن سماع القرآنء وأن 
يقفوا مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر والنهي؛ فإن كل ما 
خلقه الله فهو دال على وحدانيته» وقائم بكلماته التامات» التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجرء وصادر عن مشيئته النافذة» ومدبر بقدرته 
الكاملة . فقد يحصل الإنسان. 


١‏ - تأله ملى فقط ولا بد فيه من العقلى والملى» وهو ما جاءت 
به الرسل»ء بحيث ينيب إلى الله ويحبهء ويتوكل عليه» ويعرض عن 
الدنيا؛ لكن لا يقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلاً وتركا. 


A 


الظاهرة» من غير أن يحصل لقلبه إنابة» وتوكل» ومحبة. 

۳ - وقد يحصل التمسك بالواجبات العقلية. من الصدق والعدل 
وأداء الإمانة ونحو ذلك من غير محافظة على الواجبات الملية 
والشرعية . 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسلمين؛ فقد شابوا 
الإسلام إما بيهودية› وإما بنصرانيةء» وإما بصابئية؛ إذا كان ما انحرفوا 


إليه مبدلاً منسوخاًء وإن كان أصله مشروعاً فموسوية أو عيسوية9" . 


زفق الفتاري = "٠١‏ ص۷۲ : وذة 


Y€ 


الإنتماء والضابط فيه 


قال رحمه الله : 


ومن نصب شخصاً كائناً من كان فوالى وعادى على موافقته في 
القول والفعل فهو: (من الذين فرقوا دينهم وكانو شيعاً) الآية» وإذا 
تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل: اتباع الأئمة 
والمشايخ ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيارء فيوالي من 
وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن 
في قلبه والعمل بهء فهذا زاجر» وكمائن القلوب تظهر عند المحن. 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابهء 
ولا يناجز عليهاء بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله؛ أو أخبر الله 
به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة لله ورسوله. 


وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور 
وهدی؛ ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله ة؛ ثم كلام الأئمة. 

ولا يخلو أمر الداعي من أمرين: | 

الأول: أن يكون مجتهداً أو مقلداًء فالمجتهد ينظر في تصانيف 
المتقدمين من القرون الثلاثة؛ ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه. 

الثاني : المقلد يقلد السلف. إذ القرون المتقدمة أفضل مما 
بعدها. 


فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا: فول َامَكَا أذ € إلى 
قوله: طمُسَلِمُونَ )۰ ونأمر بما أمرنا به؛ وننهي عما نهانا عنه عنه في نص 
كتابه وعلى لسان نبيه يِه كما قال تعالى: #وماآ َلك الول 
فَحْدُوهُ»4 الآية» فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب؛ 
والسنة؛ والاجماع'''. 


للق الفتاوي = "١‏ ص۸ : ۹. 
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«الأعمال الصالحة بين الإعلان والإخفاء» 


قال رحمه الله : 


ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى » أو قيام ليل» ا 
غير ذلك فإنه يصليه حيث کان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع 
اجتهاده في سلامته من الرياءء ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال 
الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس 
شرك. وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على ' 
عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته» ويشتغل قلبه 
بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس 


كانت أكمل. 


ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياءء فنهيه 
مرود عليه من وجوه. 


(أحدها): إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياى 
بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه» وإن 
جزمنا أنه يفعلها رياءء فالمنافقون الذين قال الله فيهم: #إنَّ الْمُتَفِقِينَ 
تين آله وو لیم وي اما إل الصلزة اموا كاك يهن اناس 
لا بذموت أنه إل كيلا 9 فهؤلاء كان النبي ية والمسلمون 
يقرونهم على ما يظهرونه من الدين» وإن كانوا مرائين» ولا ينهونهم 


سف 


عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في 
إظهاره رياء» كما إن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من 
الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الأنكار إنما يقع على الفساد في 
إظهار ذلك رئاء الناس. 

(الثاني) : لأن الأنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة» وقد قال 
رسول الله ة: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن أشق 
بطونهم؟ وقد قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خيراً أحببناه» 
وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. ومن أظهر لنا شراً 
أبغضناه عليه» وإن زعم أن سريرته صالحة. 


(الثالث): إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد 
ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوناء 
قالوا: هذا مراءء فيترك أهل الصدق والاخلاص إظهار الأمور 
المشروعة» حذراً من لمزهم وذمهم» فيتعطل الخيرء ويبقى لأهل 
الشرك شوكة يظهرون الشرء ولا أحد ينكر عليهم› وهذا من أعظم 
المفاسد. 

(الرابع): إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطعن على من 
يظهر الأعمال المشروعة» قال الله تعالى: والزيتٍ يرت ألْمطُوِّنَ 
من النزينية ف الدب يَالِت لا مثو إلا جنغ سحن ينيم 


ا منم د دوه 4 ل 46 . 
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4 مزسة الكلمة لار رالموزيع 
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نظرة أهل السنة والجماعة إلى البدع 
المخالفة للسنة وأهلها... 


أهل السنة والجماعة يرون أن البدع المخالفة للسنة قد تكون في 
أمور دقيقة وقد تكون فى أصول عظيمة» ولذلك فأصحاب البدع 
متفاوتون قربا وبعداً عن السنة. 

يقول رحمه الله : 


ومما ينبغي أيضاً أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين فى 


أصول الدين والكلام: على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة 
في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن 
السنة منه؛ فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقاله من الحق؛ لكن 
يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض 
الباطلء فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها؛ ورد بالباطل باطلاً 
بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
والجماعة. ثم يفصل رحمه الله ذلك. 

وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى 
الكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضاًء وقد 
يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك . 

- (وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة. بل قد دخل فى 
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قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إلا من أهل 
السنة؛ حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. 


ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون: 
تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيراً عن مقالتهم). 
كقول سفيان الثوري: من قدم علياً على أبي بكر والشيخين فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار؛ وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك. أو 
نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة الكوفيين. 
وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين. وقد 
روى أنه رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي 
وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين"''. 

_ (وأما «المرجئة»: فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم؛ فإن 
بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» وكثير من كلامهم يعود 
النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء: ولهذا يسمى الكلام في 
مسائلهم «باب الأسماء» وهذا من نزاع الفقهاء» لكن يتعلق بأصل 
الدين؛ فكان المنازع فيه مبتدعاً) اه" . 

وقال رحمه الله : 

- (المشهور من مذهب الإمام أحمد» وعامة أئمة السنة تكفير 
الحهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن؛ فإن قولهم صريح في مناقضة 
ما جاء به الرسل من الكتاب» وحقيقة قولهم جحود الصانع» ففيه 
جحود الرب» وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله؛ ولهذا 
قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا 


E. (1)‏ ۳ ص۳۹۷ . 
(90) ج ۱۲ ص٩۸٤‏ . 


نستطيع أن نحكي كلام الجهميةء وقال غير واحد من الأئمة أنهم أكفر 
من اليهود والنصارى» يعنون من هذه الجهة. ولهذا كفروا من يقول: 
أن القرآن مخلوق. وأن الله لا يرى في الآخرة» وأن الله ليس على 
العرش» وأن الله ليس له علم. ولا قدرة ولا رحمة» ولا غضب. 
ونحو ذلك من صفاته)7"' . 

(ونقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء؛ أو جعل 
هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط غلطاً عظيماً؛ 
والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة؛ إنما هو تكفير الجهمية 
المشبهة» وأمثال هؤلاء» ولم يكفر أحمد «الخوارج؛ ولا «القدرية» إذا 
أقروا بالعلم؛ وأنكروا خلق الأفعال» وعموم المشيئةء لكن حكي عنه 
في تكفيرهم روايتان)” "2 . 


* مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على شخص معين. . 

ويقول رحمه الله : 

أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في أصول 
الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي؛ ولا انتصرت لذلك؛ ولا أذكره 
في كلامي؛ ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت 
لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد 
عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك. وأما ما 
أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهمء وبألفاظ من نقل 
إجماعهم من عامة الطوائف. 

هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني (إني من أعظم 
الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفيرء وتفسيق. ومعصية؛ إلا إذا 


(۱( ج ۱۲ ص 186. 
)۲( ج ۷ ص۷١٥.‏ 
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علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافراً تارة. 
وفاسقاً أخرى. وعاصياً أخرى» وأني أقرر أن الله قد غقر لهذه الأمة 
خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية . 


وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد 
أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية كما أنكر شريح 
قراءة من قرأ (بل عجبتٌ ويسخرون) وقال: إن الله لا يعجب؛ فبلغ 
ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله 
أعلم منه وكان يقرأ (بل عجبثٌ). 

وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ويا 
ربه» وقالت: من زعم أن يجيد :راي ركه ققد أعظم على الله الفرية › 
ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر 
على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي» وفي تعذيب 
الميت ببكاء أهله» وغير ذلك. 


وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال. مع اتفاق أهل السنة على 
أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان؛ وأن الإقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ 
لأن المقاتل وإن كان باغياً فهو متأول» والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم إنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق؛ لكن يجب التفريق 
بين الإطلاق والتعيين. وهذا أول مسئلة تنازعت فيها الأمة من مسائل 
الأصول الكبار وهي مسئلة «الوعيد» فإن نصوص القرآن في الوعيد 
مطلقة كقوله: إن اَي يألو أَمْوْلَ اليس طلَمًا 4 الآيةء وكذلك 
سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإنه هذه مطلقة عامة. 


وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا: فهو كذا. ثم 


€ 


الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة» أو حسنات ماحية» أو 
مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة. 

والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله 
الرسول كْةِ؛ِ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلامء أو نشأ ببادية 
بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده» 
أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها؛ وإن كان مخطتاً)”' . 

وقال رحمه الله: (أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات 
المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا 
يكفر به جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل 
على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي 
من هذا النوعء فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على 
شرك : 


وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة 
والإجماع كثيرة جداً مشهورة وإنما يردونها بالتحريف. 

الثاني : أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا 
يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع. فكما أن أصل الإيمان الإقرار 
بالله فأصل الكفر الإنكار لله" . 


(۱( ج ۳ ص۲۲۹ : لقرفة 


الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر 
السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من 
أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهمء لما يوردونه من الشبهات. 
ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطناً وظاهراً؛ وإنما التبس 
عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة› فهؤلاء 
ليسوا كفاراً قطعاًء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي؛ وقد يكون 
منهم المخطىء المغفور له؛ وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما 
يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه)" . 


- (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط 
حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم 
يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة؛ وإزالة 
الشبهة)" . 

- (وسبب هذا التنازع - تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية 
بأعيانهم - تعارض الأدلةء فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر 
بهم ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به 
من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراء فيتعارض عندهم الدليلان» 
وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب 
الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع› كلما رأوهم قالوا: من 
قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قالهء 
ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» 
وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين"» إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانعء يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا 


)١(‏ ج ۳ ص4ه": وه". 
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هذه العمومات› لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعيلة . 


فإن الإمام أحمد ‏ مثلاً ‏ قد باشر «الجهمية» الذين دعوه إلى 
خلق القرآن» ونفي الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا 
المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس» 
والقتل والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك 
تخليصهم من أيدي العدوء بحيث كان كثير من أولي الأمر إذا ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم: يكفرون كل من لم يكن جهمياً 
موافقاً لهم على نفي الصفات» مثل القول بخلق القرآن» ويحكمون فيه 
بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدوء ولا 
يعطونه شيئا من بيت المال» ولا يقبلون له شهادة» ولا فتياء ولا رواية 
ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة» والافتكاك من الأسر وغير 
ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان» ومن لم يقر به لم 
يحكموا له بحكم أهل الإيمان» ومن كان داعياً إلى غير التجهم قتلوه 


أو ضربوه وحسوه . 


ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم. فإن الدعاء إلى المقالة أعظم 
من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه وحبسه» 
واستغفر لهمء. وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي 
هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن 
الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين 
من الجهمية» الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى فى 
الآخرة» وال عن احا ول علق آنه کو قوم س فأنا 
أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على 
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التفصيل. فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه 
شروط التكفيرء وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه ؛ فلانتفاء ذلك في 
حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم)"" . 

(وإذا عرف هذا فتكفير «المعين» من هؤلاء الجهال وأمثالهم - 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد أن 
تقوم على أحدهم الحجة الرسالية. التي يتبين بها أنهم مخالفون 
للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع «المعينين» مع أن بعض هذه 
البدعة أشد من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس 
في بعض» فليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين» وإن أخطأ وغلط 
حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة. 

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة) اه" . 

قال رحمه الله: ‏ وقد نهى عن لعنة هذا المعين (لأن اللعنة من 
اباب الوعيد» فيحكم به عموماً. وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد 
لتوبة صحيحة» أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة› أو شفاعة مقبولة. 
أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب. فهذا 
في حق من له ذنب محقق . 

وقال رحمه الله : 

إن اة العظيمة بخ الله بها السيعة العنظيمة: والموهتون 
يؤمنون بالوعد والوعيدء لقوله تَكِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
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دخل الجنة» وأمثال ذلك؛ مع قوله: وله لين يَأَحُلُونَ امول البتتى 
طلا ما باون فى بُطونِوم كا سفرك سَهِيرا 4)3 . 


ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص» ولا يشهد على 
معين بالنار إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم 
في العموم؛ لأنه قد يندرج قي العبمودين الينتحق الثواب: واللتقات؛ 
لقوله a‏ «فَمَن يَمْمَلْ قال درو حا يرم 2 ومن يَمْمَلْ 
يشكال دَرَوَ شر يرم () 4 والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات 
فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته. ولا 
يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه؛ وإنما يقول بحبوط الحسنات 
كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائرء 
وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب الكبيرة لا يبقى 
معه من الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة. مخالفة للكتاب» والسنة 
المتواترة» وإجماع الصحابة)“. 


* مسالك أهل السنة تجاه من اجتهد أو تأول من علماء 
المسلمين : 
وأهل السنة والجماعة إن كانوا يتورعون عن المسارعة إلى تكفير 
أو تفسيق أعيان المبتدعة حتى تقام الحجة وتزال الشبهة فإنهم لا 
يجوزون تكفير أو تنفسيق أو حتى تأثيم علماء المسلمين لاجتهاد 
خاطىء أو تأويل بعيد خاصة في مسائل الظنيات المختلف عليها. 
ويقول رحمه الله عن المجتهدين من علماء الأمة: 


(إن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يحوز 
تكفير أحدهم بمحرد خطأ أخطأه في كلامه. وهذا كلام حسن تجب 
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موافقته عليه؛ فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم 
المنكرات؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة 
المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد 
الخطأ المحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَلوِ؛ 
وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا ٠‏ 
0 فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: ر لا تُوَايِدْنَاً إن 

ييا 3 كنكأا € وفي الصحيح عن النبي ككِ: «أن الله تعالى قال: 
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واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين 
المنازعين في عصمة الأنبياءء والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر 
والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين؛ فإن 
هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء 
لزم تكفير كثير من الشافعيةء والمالكية» والحنفية؛ والحنبلية› 
والأشعريةء وأهل الحديث. والتفسيرء والصوفية: الذين ليسوا كفاراً 
باتفاق المسلمين؛ بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك. 

فالذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة 
أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه الذين هم أعظم في مذهب الشافعي 
من أبي حامدء كما قال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني» الذي هو إمام 
المذهب بعد الشافعي» وابن سريج في تعليقه: وذلك أن عندنا أن 
النبي بي يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا؛ ولكن الفرق بيننا أنا نقر 
على الخطأ والنبي كَل لا يقر عليه» وإنما يسهو ليسن» وروي عنه أنه 
قال : «إنما اه لا لكم؟. 

وهذه المسئلة قد ذكرها في أصول الفقه هذا الشيخ أبو حامدء 
وأبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وكذلك ذكرها بقية 
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طوائف أهل العلم: من أصحاب مالك والشافعي» وأحمدء وأبي 
حنيفة . ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول. كما ذكر ذلك 
عن أبي سليمان الخطابي ونحوه؛ ومع هذا فقد اتفق المسلمون على 
أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة؛ ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة 
الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين؛ وإنما يقال في مثال 
ذلك: قولهم صواب أو خطأ. فمن وافقهم قال: إن قولهم الصواب. 
ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأء والصواب قول مخالفهم. 

وهذا المسئول عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم على ذلك؛ لكنه 
ينفي التكفير عنهم. ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدى عليه» ونسبه إلى 
تنقيص الرسول بَا أو العلماء؛ فإنه مصرح بنقيض هذاء وهذا. 

وقد ذكر القاضي عياض هذه المسئلة» وهو من أبلغ القائلين 
بالعصمة» قسم الكلام في هذا الباب» إلى أن قال: «الوجه السابع» أن 
يذكر ما يجوز على النبي يه ويختلف في إقراره عليه» وما يطرأ من 
الأمور البشرية منه ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر 
في ذات الله على شدته من مقاسات أعدائه وأذاهم له» ومعرفة ابتداء 
حاله» وسيرتهء وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معانات عیشه» 
كل ذلك على طريق الرواية» ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به 
العصمة للأنبياء» وما يجوز عليهم. فقال: هذا فن خارج من هذه 
الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف» ولا 
في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ؛ لكن يجب أن يكون الكلام من 
أهل العلم؛ وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده» ويحققون فوائده؛ 
ويجنب ذلك مما عساه لا يفقه» أو يخشى به فتنة. 


وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا: أن يقول القائل شيئاً من أنواع 
الس جاكيا له عن غير واا له عن سواءة :قال :فهذا حطر فى 
صورة حكايته» وقريئة مقالته؛ ويختلف الحكم باختلاف ذلك على 
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«أربعة وجوه» الوجوب» والندب» والكراهة» والتحريم. ثم ذكر أنه 
يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوها مما فيه إقامة 
الحكم الشرعي على القائلء أو على وجه الرذالة والنقص على قائله؛ 
بخلاف من ذكره لغير هذين. قال: وليس التفكه بعرض النبي مء 
والتمضمض بسو ذكزه: لأحد لآ.ذاكراء: ولا آئراً لين غرض شرعي 
مباح . 
- فقد تبين من كلام القاضي عياض أنما ذكره هذا القائل ليس من 

هذا الباب؛ فإنه من مسائل الخلاف» وإنما كان من هذا الباب ليس 
لأحد أن يذكره لغير غرض شرعي مباح . 

وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من 
علماء المسلمين» ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين 
الذين تكلموا في هذا الباب؛ بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن 
أخطأوا: هو من أحق الأغراض الشرعية؛ حتى لو فرض أن دفع 
التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له» ونصراً لأخيه 
المسلم: لكان هذا غرضاً شرعياً حسناً» وهو إذا اجتهد في ذلك 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد. 

فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل» مأجور على ذلك» 
مثاب عليه إذا كانت له فيه نية حسنة؛ والمنكر لما فعله أحق بالتعزير 
منه؛ فإن هذا يقضي قوله القدح في علماء المسلمين من الكفرء 
ومعلوم أن الأول أحق بالتعزير من الثاني إن وجب التعزير لأحدهماء 
وإن كان كل منهما مجتهداً اجتهاداً سائغاً بحيث يقصد طاعة الله 
ورسوله بحسب استطاعته فلا إثم على واحد منهماء وسواء أصاب في 
هذا النقل أو أخطأ فليس في ذلك تنقيص للنبي يلياد . 

وكذلك أحضر النقل أو لم يحضره؛ فإنه ليس في حضوره 
فائدة؛ إذ ما نقله عن الغزالي قد قال مثله من علماء المسلمين من لا 
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يحصى عددهم إلا الله تعالى؛ وفيهم من هو أجل من الغزالي؛ وفيهم 
من هو دونه. ومن كفر هؤلاء استحق العقوبة باتفاق المسلمين؛ بل 
أكثر علماء المسلمين وجمهور السلف يقولون مثل ذلك» حتى 
المتكلمونء فإن أبا الحسن الأشعري قال: أكثر الأشعرية والمعتزلة 
يقولون بذلك؛ ذكره في «أصول الفقه» وذكره صاحبه أبو عمرو بن 
الحاجب. والمسئلة عندهم من الظنيات؛ كما صرح بذلك الأستاذ أبو 
المعالي» وأبو الحسن الآمدي» وغيرهما؛ فكيف يكفر علماء المسلمين 
في مسائل الظنون؟!! أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين؛ أو 
جمهور سلف الأئمة وأعيان العلماء بغير حجة أصلا؟!! والله تعالى 


أعلم)'" . 
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* معاملة أهل السنة والجماعة لأهل البدع.. 


يقول رحمه الله : 


مراعاة حدود الله فى المخالفين. 

هذا ونا ون سفة فر لدي e E e‏ 
فى بتكفير» أو انی أو افتراء ا جاهلية : فأنا لا أتعدى 
عدزك الله نيه مكل ا و و تج الال 
وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزل الله وجعله هدى للناس» حاكماً 
فيما اختلفوا فيه). قال الله تعالى: کن الاس امه وجدة َم )2ه 
ليت متفريه می ار سم الككب لعن يسم ب الاس ينا 
افوا فد 4 . 
الشهادة على أهل البدع والمعاصي وما يتصل بذلك: 

وسئل رحمه الله تعالى : 

عن الشهادة على العاصي والمبتدع: هل تجوز بالاستفاضة 
والشهرة؟ أم لا بد من السماع والمعاينة؟ وإذا كانت الاستفاضة في 
ذلك كافية فمن ذهب إليه من الأئمة؟ وما وجه حجيته؟ والداعى إلى 
البدعة والمرجح لها؛ هل يجوز الستر عليه؟ أن تتأكد الشهادة ا 
الناس؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ 
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(فأجاب: ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه 
فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحاً 
شرعياًء كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار» صرحوا فيما إذا جرح 
جرحاً مفسراً أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه» أو راه واستفاض. 
وما أعلم في هذا نزاعاً بين الناس» فإن المسلمين كلهم يشهدون في 
وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما من أهل 
العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة. ويشهدون في مثل 
الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد» وعمرو بن عبيد؛ وغيلان 
القدري» وعبد الله بن سبا الرافضي» ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا 
يعلمونه إلا بالاستفاضة. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي 5ل أنه مر عليه بجنازة فأثنوا 
غليها خيرا؛ فقال: #وجيت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: 
«وجبت» وجبت» قالوا: يا رسول لله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 
انيعم عليها شراًء فقلت وجبت لها النار. انتم شهداء الله في الأرض». 
هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. 

وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون 
. ذلك كما قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم؛ وبلغ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى 
عن مجالسته. فإذا كان الرجل مخالطاً في السير لأهل الشر يحذر عنه. 

و «الداعي إلى البدعة» مستحق العقوبة باتفاق المسلمين» وعقوبته 
تكون تارة بالقتل» وتارة بما دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوانء 
والجعد بن درهم» وغيلان القدري» وغيرهم. ولو قدر أنه لا يستحق 
العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن 
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هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي أمر الله به 
ورسوله. 

و «البدعة» التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند 
أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج» 
والروافضء» والقدرية والمرجئة» فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن 
إسباط وغيرهما قالوا: أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع: الخوارج» 
والروافض» والقدرية» والمرجئة» قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: 
ليست الجهمية من أمة محمد عة . 

و «الجهمية» نفاة الصفات؛ الذين يقولون: القرآن مخلوق» 
وإن الله لا يرى في الآخرة» وأن محمداً لم يعرج به إلى الله وأن الله 
لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة 
والمتفلسفة ومن اتبعهم. 

وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذرهما: 
الجهمية» والرافضة. فهذان الصنفان شرار أهل البدع» ومنهم دخلت 
القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية» ومنهم اتصلت الاتحادية؛ 
فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية . 

و «الرافضة» في هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية؛ فإنهم 
ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة؛ ثم قد يخرجون إلى مذهب 
الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد. والله ورسوله أعلم)”'"' . 


نهي المخالفين عن تكفير المسلمين وعقوبتهم : 


ويقول رحمه الله : مسن كفر المسلمين أو استحل دماءهم 
وأموالهم. ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسولهء. فإنه 
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يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجرهء ولو بالقتل أو القتال. فإنه إذا 
عوقب المعتدون من جميع الطوائف› وأكرم المتقون من جميع 
الطوائف؛ كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله بي . 
وتصلح أمر المسلمين)”" . 
مجاهدة الكفار والمنافقين: 

ويقول رحمه الله: ‏ (وأعداء الدين نوعان: الكفارء والمنافقون. 
وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: «جَهدِ الكُثَارَ مَالْمُتفِتيَ 
وأَغْلْظ م ¢ في آيتين من القرآن . 

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب» ويلبسونها 
على الناس» ولم تبين للناس: فسد أمر الكتاب» وبدل الدين؛ كما 
فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على 


+ 


أهله . 


وإذا كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سماعون للمنافقين: قد 
التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً؛ وهو مخالف للكتاب» 
' وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين» كما قال تعالى: لو حرجو فیک ما 
ا إلا تاک لارا للك ينوت انت مَك سم م 4 
فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء؛ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء فإن 
فيهم إيماناً يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين 
التي تفسد الدين» فلا بد من التحذير من تلك البدع. وإن اقتضى ذلك 
ذكرهم وتعيينهم؛ بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق؛ 
لكن قالوها ظانين أنها هدى» وأنها خيرء وأنها دين؛ ولم تكن كذلك 
لوجب بیان حالها)”" . 


(۱) ج ۳ ص۳٤٤.‏ 
(۲) + ۲۸ ص۲۳۲: ۲۳۳. 
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إيكال السرائر إلى الله : 

قال ى : «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيامء والصلاةء 
والصدقةء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلىء يا 
رسول الله! قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقةء 
لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» رواه أبو داود من حديث 
الزبير بن العوام رضي الله عنه, 

وصح عنه أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء 
يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

نعم! صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه ‏ رضي الله 
عنهم - لما تخلفوا عن غزوة تبوك» وظهرت معصیتهم؛ وخيف عليهم 
النفاق» فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم» حتى حتى أمرهم باعتزال 
أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلةء إلى أن نزلت توبتهم من 
السماء. وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن 
عسل التميمي» لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب» إلى أن 
مضى عليه حول» وتبين صدقه في التوبة» فأمر المسلمين بمراجعته. 
فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 

من المظهرين للبدع؛ الداعين إليهاء والمظهرين للكبائرء فأما من كان 

مسرا تمعضية أو مرا لدعة غير مكترة فإن هذا لا يهجرء وإنما 
يهجر الداعي إلى البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبة» وإنما يعاقب من 
أظهر المعصية قولاً أو عملا. 


وأما من أظهر لنا خيراً فإنا نقبل علانيته» ونكل سريرته إلى الله 
تعالىء فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي كك يقبل 
علانيتهم. ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون 


ويعتذرون. 
ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة: كمالك 
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وغيره له يقبلون رواية الداعى إلى بدعة» ولا يجالسونە› بخلاف 
الساكت» وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة 
من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع)”" . 


الهحر الشرعي : 
وسئل رحمه الله : 


عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره» أو كلاهما لله تعالى؟ 
وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط؟ وهل 
يدخل ترك السلام في الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام 
هل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل» 
حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها؟ أم يكون 
لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة» فما حدها؟ أفتونا 
مأجورين . 


فأجاب: (الهجر الشرعي نوعان: (أحدهما) بمعنى الترك 
للمنكرات . و (الثاني) ب بمعنى العقوبة عليها 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: ودا ريت أبن يحُوصُونَ فيه 
و ل و ل و 
بَعَدَ ألزكرئ ت التَوْر لظلا 29 د وكوله ا : و 0 
م فى الكتب أذ إا عن ت یت آلو یکر چا تھا يبا 15 00 


رای 2 02 وكا عه ررك 
مع حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ يرو 2 إا لهد 4 . 


فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة» مثل قوم يشربون 
الخمرء يجلس عندهم. وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب 
دعوتهم» وأمثال ذلك . بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم › أو 
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حضر بغير اختياره. ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها 
الخمر» وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. 
كما قال يَكِيْة:ْ «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 


ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمان. فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من 
فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى: يف4 . 


النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر 
المنكرات؛ يهجر حتى يتوب منهاء كما هجر النبي ية والمسلمون: 
الثلاثة الذين خلفواء حتى أنزل الله توبتهم» حين ظهر منهم ترك 
الجهاد المتعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخيرء وإن كان 
منافقاً. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. 


والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات» وفعل المحرمات» 
كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش› والداعي إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. 


وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: أن الدعاة إلى 
البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى خلفهمء ولا يؤخذ عنهم العلمء 
ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية 
وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» بخلاف 
الكاتم» فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي يل يقبل 
علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله» مع علمه بحال كثير منهم. ولهذا 
جاء في الحديث: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن 
إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة» وذلك لأن النبي ية قال: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». 
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فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها؛ بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على 
اجا ا 


وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وکثرتهم› فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 
حاله . فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 
الشر وخفيته كان مشروعاً. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل 
يزيد الشر» والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
مصلحته» لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر . 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي ي يتألف 
قوماً ويهجر آخرين . كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة 
قلوبهمء لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم» فکانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون 
سواهم كثير» فكان في هجرهم عز الدين» وتطهيرهم من ذنوبهم› وهذا 
كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» 
كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح . 


وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل . 
ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر في 
البصرة» والتجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» ويفرق 
بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله 
أوصل الطرق إليه . 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله 
بها ورسوله. فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة 
لأمره» فتكون خالصة لله صواباً. فمن هجر لهوى نفسه» أو هجر 
هجراً غير مأمور به: كان خارجاً عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس 
ما تهواه» ظانة أنها تفعله طاعة لله. 
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والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء 
في الصحيحين عن النبي بء أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام؛ فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث» كما لم يرخص 
في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفي الصحيحين عنه كَل أنه 
قال: «تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئاً؛ إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين 
حتى يصطلحا؛ فهذا الهجر لحق الإنسان حرام» وإنما رخص في 
بعضهء كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت. 
وكما رخص في هجر الثلاث . 


فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله» وبين الهجر لحق 
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هجرة الفجار : 


وقال رحمه الله : 


وأما تارك الصلاة ونحوهء من المظهرين لبدعة أو فجورء فحكم 
المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق رسول الله ييه في حق مكة 
وفي المدينة . فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز. 
ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج (والأصل أن 
هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك. وهجرة تعزير. أما الأولى فقد دل 
عليها قوله تعالى: «وَاَمْمْرْهُْ هَجَْا جلا 4 وقوله: وقد رل جڪ 
في الككبٍ أن E‏ ل 
حى حضوا فى حَدِيثِ عرو 4 . 
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ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب. 


فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات»› ويهجر قرناء السوء 
الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. وأما «هجر 
التعزير» فمثل هجر النبي بَا وأصحابه الثلائة الذين خلفواء وهجر عمر 
والمسلمين لصبيغء فهذا من نوع العقوبات. فإذا كان يحصل بهذا 
الهجر حصول معروف» أو اندفاع منكرء فهي مشروعة. وإن كان 
يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة. والله 
أعلم)”" . 
معاملة شارب الخمر: 

وسئل : 

عن شارب الخمر هل يسلم عليه؟ وهل إذا سلم رد عليه؟ وهل 
تشيع جنازته؟ وهل يكفر إذا شك في تحريمها؟. 

فأجاب: الحمد لله. من فعل شيئاً من المنكرات» كالفواحش» 
والخمرء والعدوان» وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب 
القدرة» كما قال النبي ككلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» فإن كان 
الرجل متستراً بذلك» ولیس معناً له أنكر عليه سراً وستر عليه» كما 
قال النبي يكله: «من ستر عبداً ستره الله في الدنيا والآخرة إلا أن 
يتعدى ضرره» والمتعدي لا بد من كف عدوانهء وإذا نهاه المرء درا 


فلم ينته فعل ما ينكف به من هجر وغيره. إذا كان ذلك أنفع في 
الدين . 
یں 


وأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية» ولم 


(۱) ج ۲۸ ص5١53:‏ ۲۱۷. 


يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر 
وغيره» فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام» إذا كان الفاعل لذلك 
تما مق ذلك من غير فة اة 


وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ا كما هجروه کا 
إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين» فيتركون تشييع جنازته» 
كما ترك النبي ييه الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم» وكما قيل 
لسمرة بن جندب: أن ابنك مات البارحة. فقال: لو مات لم أصل 
عليه: يعني لأنه أعان على قتل نفسهء فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك 
النبي ويد الصلاة على قاتل نفسه . وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين 
ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم» فإذا أظهر 
التوبة أظهر له الخير. 

وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة» كالخمر 
والميتة والفواحش› أوشك فى تحريمه» فإنه يستتاب ويعرف التحريم» 
فإن تاب وإلا قتل» وكان مرتداً عن دين الإسلام» ولم يصل عليهء 
ولم يدقن نين المسلقي. 40 
معاملة الفاسقين : 

وسئل : 

عن قوله يَِةِ: «لا غيبة لفاسق» وما حد الفسق؟ ورجل شاجر 
رجلين : أحدهما شارب خمر»› أو جليس في الشرب» أو آكل حرام 
أو حاضر الرقصء» أو السماع للدف» أو الشبابة: فهل على من لم 
يسلم عليه إثم؟ . 


.۲۱۸ ج ۲۸ ص۲۱۷:‎ )١( 


مأثور عن الحسن البصريء» أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه 
بما فيه يحذره الناس . وفى حديث أ من ألقى جلباب الحياء فلا 
غيبة له. (وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. 


أحدهما: أن يكون الرجل مظهراً للفجورء مثل الظلم والفواحش 
والبدع المخالفة للسنةء فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب 
القدرة» كما قال النبي كلِِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم . 
وفي المسند والسنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها 
الناس» إنكم تقرأون القرآن وتقرأون هذه الآية على غير مواضعها «يَأيبا 
یی ءامنا ليم اشک لا یشیم ن َل إا هديد وإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيرؤه اوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه». فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار» وإن يهجر 
ويذم على ذلك . فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. 
بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفياء فإن هذا يستر عليه؛ لكن ينصح 
سراء ويهجره عن عرف حاله حتى يتوب» ويذكر أمره على وجه النصيحة. 


النوع الثاني : أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو 
استشهاده» ويعلم أنه لا يصلح لذلك؛ فينصحه مستشاره ببيان حاله» 
كما ثبت في الصحيح أن النبي ية قالت له فاطمة بنت قيس: قد 
خطبني أبو جهم ومعاويةء فقال: «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساءء 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له» فبين النبي ية حال الخاطبين للمرأة. 
فهذا حجة لقول الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر! اذكروه بما فيه 
يحذره الناس. فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنياء فإذا 
كان النبي ب نصح المرأة في دنياهاء فالنصيحة في الدين أعظم)"" . 


(95) ج ۲۸ ص۲۱۹: ١0ل‏ ` 
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معاملة المخالفين لعقائد الكتاب والسنة: 

(وإذا كان الرجل يترك الصلوات» ويرتكب المنكرات» وقد 
عاشره من يخاف أن يفسد دينه: بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان 
مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة» أو يسلك طريقاً يخالف 
الكتاب والسنة» ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك: بين أمره للناس 
ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح 
وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان: مثل أن يكون 
بينهما عداوة دنيويةء أو تحاسدء أو تباغض» أو تنازع على الرئاسة» 
فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح» وقصده في الباطن الغض من الشخص 
واستيفاؤه منه. فهذا من عمل الشيطان و (إنما الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرىء ما نوى» بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك 
الشخص. وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم» ويسلك في 
هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه)”" . 

(وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في 
صلاح الخلق. كما قال تعالى: «وَلْفِئَتَهُ ڪر من امل 4. أي أن 
القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو 
أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة 
كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» يعاقب بما لا يعاقب به الساكت). 


وأهل السنة والجماعة إذا كانوا يكشفون أهل البدعة للناس 


ويبينون أمرهم وينكرون عليهم باللسان واليدء فإنما هو بذلك من 


.31731 :5590١ص‎ ۲۸ ج‎ )١( 
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إخلاصاً لله وطاعة له وموافقة لأمره وأملاً في الإصلاح» لا أن يكون 
ذلك لهوى النفس أو استيفاء من أحد أو عداوة دنيوية له. 

(والضابط الآخر) أن يكون ذلك كله من خلال عمل شرعي 
مأمور به بحيث يحقق المصلحة وتوا المفسدة حسب الأحوال 


التفريق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه: 

- (الهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. 
فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله. وأن تكون موافقة لأمره» فتكون 
- خالصة لله صواباً. فمن هجر لهوى نفسه» أو هجر هجراً غير مأمور 
به: كان خارجاً عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواهء ظانة 
أنها تفعله طاعة لله . 

والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء 
في الصحيحين عن النبي ياء أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث كما لم يرخص 
فى إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفي الصحيحين عنه به أنه 
ذال فح أبوات الجنة كل انين وخميس افر لكل عبد لا يديرك 
بالله شيئاً؛ إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين 
حتى يصطلحا» فهذا الهجر لحق الإنسان حرام» وإنما رخص في 
بعضه» كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت. 
وكما رخص في هجر الثلاث . 

فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه. ف 
(الأول) مأمور به» و (الثاني) منهي عنه؛ لأن المؤمنين إخوة» وقد قال 
النبي يك في الحديث الصحيح) «لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء 
ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلم» وقال ية في 


1۸ 


الحديث الذي في السنن: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاةء والصيام» 
والصدقةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله! 
قال: إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين». وقال في الحديث الصحيح : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهره). 


(وهذا لأن الهجر من «باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد 
في سبيل الله. وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين 
كله لله. والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله» فإن كان هناك 
مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال 
تعالى : طوَإِن طايقان من لمم فوا ألو يِبَأ إن بعت ديما عل 
رايط ا له ب ليطي © تتا لمن رة فجعلهم إخوة مع 
وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم . 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس 
أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى 
عليك» والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله 
سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون الحب 
لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه. والثواب 
لأوليائه والعقاب لأعدائه)" . 


(وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم 
وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة 
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عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي 
هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً. وإن كان لا المهجور ولا 
غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف» بحيث يكون 
مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف 
لبعض الناس أنفع من الهجر. 


والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي كَل 
يتألف 0 ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا را من 
أكثر المؤلفة قلوبهم» لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم» 
فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم› وهؤلاء كانوا مؤمئين» 
ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» 
وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 


وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا 
الأصل. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر 
القدر في البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس 
كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة 
سلك في حصوله أوصل الطرق إليه)”" . 


(وذكره الخلال في «كتاب السنة» في باب مجانبة من قال: 
القرآن مخلوق ‏ عن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: من قال: القرآن 
مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية. قلت: فيظهر العدواة لهم أم 
يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. وهذا الجواب منه من 
قوله في القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل 


(۱) ج ۲۸ ص١5‏ : ۲۰۷. 
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البصرةء ومع ما كان يعاملهم به في المحنة: من الدفع بالتي هي 
أحسن » ومخاطبتهم بالحجج» يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهمء 
والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم» حتى هجر في زمن غير ما أعيان 
من الأكابرء وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم . 

فإن الهجرة نوع من أنواع التعزيرء والعقوبة نوع من أنواع الهجرة 
التي هي ترك السيئات. فإن النبي ييو قال: «المهاجر من هجر 
السيئات» وقال: «من هجر ما نهى الله عنه» فهذا هجرة التقوى. وفي 
هجرة التعزير والجهاد: هجرة الثلاثة الذين خلفواء وأمر المسلمين 

فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى» إذا كانت هجراً للسيئات» 
كما قال تعالى : ولا یت أل صو ن ايا اعرش عتم حى موسا 
و 0 ألنكرئ مم الْمَرْرِ الطَيوِينَ 
9 دہ عل ليرت مون هن تازيم كن قو وَتكن زكر مله 
2 ت © € فبين سبحانه أن المتقين خلاف الظالمين» وأن 
e‏ بهجران مجالس الخوض في آيات الله هم المتقون. وتارة 
تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة 
الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالماً. 


وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ فلهذا اختلف حكم 
الشرع في نوعي الهجرتين : بين القادر والعاجز. وبين قله نوع الظالم 
المبتدع وكثرته وقوته وضعفه» كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع 
الظلم. من الكفر والفسوق والعصيان. فإن كلما حرمه الله فهو ظلم؛ 
إما في حق الله فقطء. وإما في حق عباده. وإما فيهما. وما أمر به من 
هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزيرء إنما هو إذا لم يكن فيه 
مصلحة دينية راجحة على فعلهء وإلا فإذا كان فى السيئة حسنة راجحة 
لم تكن سيئة» وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم . 
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تكن حسنة؛ بل تكون سيئة؛ وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا 


و 


(فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم 
وذنب وإثم وفساد» وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن 
المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا. وليقوى الإيمان والعمل 
الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه» وتحضها 
على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في 
هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات 
المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً بهاء كما ذكره أحمد عن أهل 
خراسان إذ ذاك: إنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن 
إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة» وكان مداراتهم فيه 
دفع الضرر عن المؤمن الضعيف» ولعله إن يكن فيه تأليف الفاجر 
القوي . وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرةء فلو ترك رواية الحديث 
عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة 
الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة 
مرجوحة معه خيراً من العكس . ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه 

وكثر من أجوبة الإمام أحمدء وغيره من الأئمة» خرج على 
سؤال سائل قد علم المسئول حاله» أو خرج خطاباً لمعين قد علم 
حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول كله إنما يثبت 
حكمها في نظيرها. 


فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماًء فاستعملوا من الهجرة والإنكار ما 


(۱) ج ۲۸ ص١٠5:‏ ۲۱۲. 
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لم يؤمروا به» فلا يجب ولا یستحب» وربما تركوا به واجبات أو 
مستحبات وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية» فلم 
يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية؛ بل تركوها ترك 
المعرض؛ لا ترك المنهي الكاره» أو وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك 
المنهي الكاره» ولا ينهون عنها غيرهم» ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها 
من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما 
أمروا به إيجانا أو امتكيانا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه. 
وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به. فهذا هذا. ودين الله وسط 
بين الغالي فيه» والجافي عنه. والله سبحانه أعلم)2 . 


الدعوة لأهل البدع بالهداية ما لم يكفروا: 


(فإن الإمام أحمد ‏ مثلاً ‏ قد باشر «الجهمية؛ الذين دعوه إلى 
خلق القرآن» ونفي الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقتهء وفتنوا 
المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقهم على التجهم بالضرب والحبس» 
والقتل والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك 
تخليصهم من أيدي العدو» بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم: يكفرون كل من لم يكن جهمياً 
موافقاً لهم على نفي الصفات» مثل القول بخلق القرآن» ويحكمون فيه 
بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدوء ولا 
يعطونه شيئا من بيت المال» ولا يقبلون له شهادة. ولا فتياء ولا 
رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادةء والإفتكاك من الأسر 
وغير ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمانء ومن لم يقر به 
لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان» ومن كان داعياً إلى غير التجهم 


قتلوه أو ضربوه وحبسوه. 
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ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة أعظم 
من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. ممن ضربه وحبسهء 
واستغفر لهم. وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي 
هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن 
الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين 
من الجهمية» الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق»ء وأن الله لا يرى في 
الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين فأما 
أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على 
التفصيل. فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه 
شروط التكفيرء وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في 
حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 


حكم إعانة الخارجين على دين الإسلام : 
وسئل رحمه الله : 


عن بلد «ماردين» هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب 
على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت 
عليه الهجرة ولم يهاجرء وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله» هل 
يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ 


فأجاب : الحمد لله . (دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا 
في «ماردين» أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام 
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محرمةء سواء كانوا أهل ماردين» أو غيرهم. والمقيم بها إن كان 
عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. 

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم› 
ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم» من تغيب» أو 
تعريض» أو مصانعة؛ فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت. 

ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق؛ بل السب والرمي بالنفاق 
يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسئةء فيدخل فيها بعض أهل 
ماردين وغيرهم. 

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان؛ ليست 
بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها 
مسلمين؛ ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه. ويقاتل الخارج عن شريعة الرسلام بما 
يسد 23 , 
الصلاة خلف المبتدع : 

ويقول رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع : 

(من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد 
والجماعات» لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من 
الرافضة وغيرهم› فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور 
صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من 
علم باطن أمره» بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف 
المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من المصلى بدعة أو فجور وأمكن 
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الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف 
غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم 
يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع 
أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر 
عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا 
خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب» كما نقل ذلك عن أحمد أنه 
ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل أحمد أنه لا تصح إلا خلف من أعرف 
حال . 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال 
إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع 
أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون 
خلف من يعرفون فجوره» كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من 
الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر وصلى 
مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 

وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف 
الحجاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي 
عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. 

ولا يجوز تكفير تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. 
كالمسائل الب تنازع فيها أهل القبلةء فإن الله تعالى قال: طءَامَنَ لسو 


ع 8 
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د بیت كل ين وسلو وكالوا ستينتا ونا عفراتک ربا وك 
لْمَصِيرٌ ن46 وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء 
وغفر للمؤمنين خطأهم. 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي كله بقتالهم قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم 
أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. 
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا 
مع أمر لله ورسوله ية بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين 
اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل 
لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالهاء وإن 
كانت فيها بدعة محققةء فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ 
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظء والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من 
بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي يل لما 
خطبهم في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» وقال كَلِةِ: 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». وقال كَكِ: «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله 
ورسوله» وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمتقول فى 
النارء قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد 
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قتل صاحبه» وقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» وقال: «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما» 
وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما 
قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كاد : أ قك كيد ندرا وما 
يدرك أن الله قد اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم؟» وهذا في الصحيحين. وفتيما ايفا فد حديتك الاك أن 
أسيد بن الحضير. قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن 
المنافقين» واختصم الفريقان 57 النبي كل بينهم. فهؤلاء البدريون 
فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يكفر النبي يكَِ لا هذا ولا 
هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 

وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد 
ما قال لا إله إلا الله وعظم النبي ي ذلك لما أخبره وقال: «يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: 

تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قوداًء 
وله دية» ولا كفارة» لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه 
أنه قالها وا 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين 
ونحوهم وکلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالی: وان طاپفتانِ مِنَّ 
المي قثوأ قالخا نما إن بشت اهما عل ارف فقوا 1 
کی کی کچ إل ار ا كانت اسلا يجنا ال ا ا 
يت المُفْسلِنَ ©©)) فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبغى 
بعضهم ان بعض إخوة مؤمنون» وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً مولاة الدين؛ 


YA 


لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعضء» ويأخذ بعضهم 
العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين 
بعضهم مع بعض؛ مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية سأل ربه «أن لا يهلك أمته 
بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطاه ذلك. وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك» وأخبر 
أن الله لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون 
وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: «فل هو امار عل أن يمك 
گم عَدَائا ِن ووك © قال: «أعوذ بوجهك» أو ين عَحتِ يگ قال: 
«أعوذ بوجهك» أو يسك شيعا ونين بعص بأس يعن 4 قال «هاتان أهون». 
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن البدعة 
والاختلاف. وقال: إن ايبن قروا ویم اا شيا َس منم في 
ىء وقال النبي بي: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» 
وقال: «الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد» وقال: «الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من 
الغنم» . 
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن 
يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأى 
بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا 
يكلف الله تفنا إلاو سيا وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة 
المسلمين الأفضل ولاه وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه. 
وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق 
إلى طاعة الله ورسوله أفضل» كما قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
«يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء 
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فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سناً». 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره» 
كما هجر النبي كل الثلائة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولى 
غيرهم بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت 
هذه الجمحة والجماعة جلا ولدلا وكان قك رة بلاغة دة 


* موقف أهل السنة والجماعة من تفسيق أو تكفير أهل البدع. . . 

يقول رحمه الله : 

(ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة» فإن الله تعالى قال: ءامن الرَسُولٌ 
بآ اند له ين َيه دَالمؤْموْنَ کل ءامن باو ومكتيكه- یو رسي لا 
ر يت كمد ين سیو وكالوا سينا امتا غفراتک را ولیک 
لَْسِيرٌ 49 وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء 
وغفر للمؤمنين خطأهم . 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي يك بقتالهم قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم 
أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
على أموال المسلمين» فقالتهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. 
ولهذا لم یسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 
أمر الله ورسوله يكل بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
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عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من 
هذه الطوائف أن تكفر الأخرى»ء ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها 
بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة 
هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه. 


والأصل إن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم 
على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي كَل لما خطبهم في 
حجة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» وقال يَكيِ: «كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه». وقال ية : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله» وقال: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه» وقال: لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وقال: «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد 
باء بها أحدهما» وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما 
قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني 
أضرب عتق هذا المنافقء فقال الببى يل: (إنه قد شهد بذراء وما 
يدرك أن الله قد اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم؟» وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضاً: من حديث الإفك: أن 
أضيك بين الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن 
المنافقين» واختصم الفريقان فأصلح النبي به بينهم . فهؤلاء البدريون 
فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يكفر النبي يله لا هذا ولا 
هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد 
ما قال لا إلا إله الله وعظم النبي ية ذلك لما أخبره وقال: «يا أسامة 
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ا ا إلا الله؟» وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: 
: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودآء 
ولا دية» ولا كفارة» لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك د لظنه 
أنه قالها تعوذا 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين 
ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: وین طايفتانِ من 
لموم اقتو صلخا ما ن بت نهنا عل الذرئ فقيل فقوا الى 
ی عق فی إل مر ا .اا ا بالتدل :واف إن أنه 
يحب المُفْسِِنَ 402 فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبغي 
بعضهم على بعض إخوة مؤمنون» وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً مولاة الدين؛ 
لا يعادون كمعاداة الكفارء فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم 
العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين 
بعضهم مع بعض؛ مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية سأل ربه «أن. لا يهلك أمته 
بسنة عامة فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطاه ذلك وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك» وأخبر 
أن الله لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون 
بعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي بعضاً)"" . 
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الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله ية وعلى أصحابه 
وتابعيه إلى يوم الدين وبعد: 

فإن هذه المعلومات التى جُلْتَ فى رحاب بستانهاء واستمتعت 
بأزهار أفكارها ‏ أخي القارىء - هي حصيلة جهد غير قليل مع 
موسوعة (الفتاوى) لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية الحرّاني» حيث 
تحركنا في أرجائهاء وجمعنا لك من جنباتها هذه الأزاهير المورقة التي 
تشفي صدور قوم مؤمنين» وهي في نفس الوقت أفكار مؤرقة تقلق 
المعاندين من أصحاب البدع والأهواء. 

وليس غريباً على الإمام ابن تيمية أن يقدم ترياقاً شافياً تظل 
صلاحيته باقية حتى عصرنا هذاء بل تستمر هذه الصلاحية إلى عصور 
كثيرة قادمة» تغسل به الأمة أدرانهاء وتشفي به أبناءها مما يلم بها من 
كيد الماكرين أعداء الدين. 


رلك اش القارىه + ردت مدان ها هول هة انت 
بأجزاء الكتاب رالنعت بأفكاره ووجدت فيه الأسس التي إن اتبعها 
المؤمن تعصمه من الزلل» وتمنعه من السقوط› لأنها تقدم الفكر 
بالدليل» وتقيم الحجة على المعاندين» وتضع القواعد المانعة من 
الإنحراف عن الصراط المستقيم» أو الإنحراف في سيل أصحاب 
الجحيم . 

وكل ما أود تحقيقه أن تساعد أفكار هذا الإمام على تجلية الحق 
أمامك» وأن تضع بين يديك علامات الطريق الصحيح» وأن ترشدك 
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إلى مواطن العثرات التي وقع فيها أصحاب الأهواء حتى تتجنب 
عثراتهم» وتبتعد عن زيفهم ونزغهم الذي يستمدونه من شياطين الإنس 
والجن حيث يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» وغرور الادعاء. 

فإن حققت هذا القصد فقد استبان الطريق» والحمد لله وإن لم 
يتحقق فأسأل الله أن يهديني وإياك سواء السبيل» وأن يعصمنا من الزلل 
والسقوط فى أوحال الأهواء. 

وحسبي أني بذلت ما أستطيع» وحاولت أن أصنع سداً في وجه 
المنحرفين المبتدعين» حتى لا يلبسوا الحق بالباطل وحتى لا يكتموا 
الحق وهم به عالمون. 

والله هو المستعان على ما يصفون. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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